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مقدمة جديدة.. عن قضية مكيرة 
الكواكبى: هل كان علمانيًا؟! 


لقدبدأت علاقتى بفكر الكزاكيى (117 اه 1401 
5( )فى منتصف خمسييات القرن العشرين ؛ عندما كلت 
طاليا نكلية دا العلوم - تجامنعة الشاهرة: . قرأات كتانه ااطيائع 
لجعي ولأ القرق١؛‏ وكشت عله ون افكرة بختنا ال «أعمال 
الننة» بالكلية؛ . ثم تنشرت هذا البسحث فى عجلة (الغد» عدد 
يثاير ستة 14 1598م. 


واقن متتصف ميات القزى العشورين ؛ أعلاوت لطبعة الأولى 
لأعساله ا الكاملةء 0 التقتجم لها بد راسي م أفية عي ا عجناته ويه 8- 
وهى الطبعة التى صدزت. عن داز الكاتب العريى بالشاهرة- 

واهَند ذلا التاريخ :: ندأمت المراساات :وتوثقت العلا قات نبنى 
وبين حفيد الكواكبى_وسميه المرحوغ الأستاذ الجليل الدكتور 


0 


والنموذخ الأمثل فى الوفاء لحده العظيمء يبحث ويتقب عن آثاره 
الفكرية المفقودة .٠‏ ويتواصل مع المهتمين بفكره وتراثة من كل 
البلاد وجميع المذاهت والاتجاهات والديانات:- 

ولقد أعائى هذا الإخلاض والدأت والعقانى ؛ الذئ توجته 
علاقة صداقة حميمة بين أسرثيناء على أن تأتى الظبعة الثانية من 
عله الأغمال العاملة الى أصدرتيا الؤسمة العربية للدراسات 
والنشر بيروت سنة 1915م مزيدة ومشتملة على ما لم تشمله 
الطعة لين من له الأعمال. 

وعبر المراسلات والمقابلات. حدثنى المرحوم الدكتور 
عبد الرحمن الكواكبى عن جهود الباحث اللبنائى المنيحى #جان 
داية' (عضو الخزب السورى القومى الاجتماعى) فى البحث عن 
آثار الكواكبى المفقودة» خصعوصا المتشورة قى الصحفب . وخاصة 
أعداد الصحيفتين اللتين أصدرهما مبكرا بمدينة حلب» وهها 
صحيفتا االشهياء» و"اعتدال1٠.‏ ثم التواصل بينى وبين اجا 
داية» غير المزاسللات ؛.ووصلي كثير من المقالاات التى نشسرها فى 
الصحف عر الكواكبى . 

وعندمات العشور_فى ألمانيا على بعضى أعداد الصحف التى 
أصدرها الكواكبى» نر لجان داية! كتاباعن اصحاقة 
الكواكقئى١:‏ ضسعته محعويات أعتدادثلك الصححف ٠»‏ وصورة 
(زنكغرافية» لضصفحاتها. ولقد نشرت هذا الكتات فؤسسة فخر 
للأبيحجاث والفقر ع سن 5م. 


و شخلال عدة المراسئلات وعم هده المقاليت ان دأنة + و شنحت 


الفكرة المحورية الخافزة لباحث مسيحن. . سورى كومى. , على 
أن يهتم هذا الاهتمام الدعوثه شكر الكواكجى وآثاره الفكرية 
وهى فكرة السعى لآانات علهانية الكواك ؛ ؤريادته لفكرة فضصل 
الدين عن الدولة. وعلمته الإسلام فى عصرنا الحديث! ! 


كانت تلكنهى «العكرة : الدعوين» الى حفرت احجان دارهة 
(عضو الخنزب السورئ القومى الاجتساغي) إلى الرهبئة فى 
ين فكر الكراقين + للقت غلمانيتة» الى تغالف شيهاءويها 


كما يقول !0 العلهنام از عساء الإضلاح فى ال ننتالام / 


ومنل اللحظات الأولى لاغلان جان داية عن هد ة الدعوى؛ 
سحل دن صنها إلى بجوم اللكعور عسد الرحين الكواكس . 1 سل لقد 
تواقق مع جان داية على الاحتكام إلى للفصل فى هذه الدعوق 
و لفك آئلايت 3 يو ميد 5 وناك حكلات غافة بر فض 5 الأدهاء 1 (أدهشاء 
علساسه الكو عق :- فر يادته الدعوة لقتصبل الدين ال بجالافين عم 
الذى له اتظيلاقا ع آقار 1 كرية: حي تفشسعمة ضفن اعتلذم 
ملرسة الاحياء و التجديد اللإسلامن الحديية غ مين دعت الى مخديب 
الدجرة الا تتنلامت التتمعة لوحن نهندننا المسدمون و انين أكقيت على أ 
سما الإضلاح د فى المسلمين هو الإأسلام ؛ ا الأوجسمت: أن 
لسعادة الأنساة فى المعاشن المع 

9 حأنل ذاية مشي ق طم لها يجمم الا دل على علوبانهة 
الكو كين حتى اصيكر لهذة الدعوى كنانا حاهضًا. جعل عتورامه 
١‏ الإمام الكوا د : فصل الدين عن الدولة! ‏ نشب يه دار سوراقب 
للشر بالمسلكة المتحدة سنة 1468 


كلما جاءت هذه المناسبة ‏ مناسبة إصدار الطبعة الثالثة من 
[الأعسال الكاملة للكواكيئ»- كان لاد هسى:دراسة ا حشيات ١‏ هده 
الدعوى الخطيرة (دعوى علماتة الكواكبن) لتمكل هذة الدراسة 
لهذه القضية التعدم الحديد لهذ»:الطبعة الحديدة - المزيدة فى 


نه 


النتصهة ف تمر ن الوتائق, .و الشحة 5 الدراسة والتقدم : 


تقلد عا لأوسسعا قل التشسفلن بالحل و القع الانصلاس فى 
عضرنا | لحديث وواقعنا المعاضر) على يقين من أن ألا 5 
علمنة الإمسلام هو الم جوم اله لشيخ على عبد الرازى (0 2-1 


2-1 


كبار؟ ا بالارير 1 _ 331 865 )فى ا الإسالام بو أو ل اكيم ' 
سنة 575ام, ؛ ولقيد اشعتافى الدراسات والوثائق الث يشير ياهيا 
ناديد 530300 35000002006 

جولنين عدا الجا : راجع لشيح تناب تساك الرارق 0 كيف 
الدعوى (انظر فى ذلك كتبنا: ١الإسلللام‏ والسياسية؛ الرد على 
شتسهات العلماسين» و#سغركةه الإمتلام وأضول الخحكيا و الإإسالاع 
بين التنوير الاين 1 ,)4 

لكن .ساهو ذا الماحث حجان داية (عفيو المزت الصسورى 
القوفى الاجتنفاعى) بعود بدعوى علمنة اللإسالاخ إلى سئكة 
5م . ولبس سنة سوه اين عيك:الن حمسن الكواكبى 
باد فز الشيخ على عبد الرازق: ١‏ ماعو ذا يقول: 

# إن الكواكجين اش وراد له عبد فصل الدين عن الدولة. 


0 


قبله قال بضرورة الفصل بين السلطتين الديئية والسياسية:؛ كما 
يرجح الاستستتاح بأن الكواكبى هو الذى شق هذه الطريق الطويلة 
الشاقة.. وفى جريدة 'المقظم! جاء تعبير الكواكبى عن فصضل 
الدين عن الدولة وإيمانه به أكثر وضوحا وقوة ماهو عليه فى 
جريدتيه ‏ (الشهناء) و(اعتدال)- وكتابيه ‏ (آم المرى؟ و(طبائع 
الاستيداد) ..100), 

#بل إن جان داية يطلعنا فى كتابه هذا الذى خصصه لهذه 
الدعصوق : على حقيقة أكثر إثارة» وهى أن هذه الدعوى ‏ (علمتة 
الكواكبى . . ومن ثم الأسلام) ليست جرد اجتهاد من هذا 
الباحث جان داية. ..وإقاهى دعوى الحرب السورق القشومين 
الاجعماصض وزعسهه:ومتظره أنطون سحادة (15495-1954م)د 
فهى دعوقى الخرب» الذى يتتمى إلنة جات دايةء والتى تمثل العلمتة 
محور أيديولوجيته" القنومية السورية ‏ .. وعن هذه الحقيقة 
يتتحدث جانذاية فى كحابه.هذا ‏ اقلا عن «الأعماك الكاملة 
لأنظون سحادة» » فيقول: 

القد نظرق أنظون سعادة إلى جمال الدين الأفغانى -1١7514(‏ 
4ه 18410-188م) ومحمد عيده (17117-11516هب 
4---15+5م): فانتقدهما بشدة لأنهها قالا بالدولة الدينية بعد 
آن رفضا صداً فصل الدين عن الدولة. 


() حجان ايه #الإمام الكواكبى: قصل الدين عن الدولة» من ,71.438411٠‏ ضعة 
الحلكة التسحنة منتقار 41 اننا 


ثم قارن سعادة بينهها وبين الكواكبى ‏ (الذى دعا الناطقين 
بالضاد لين االوفاق الحتسى دون المذهبى 2 ) -كقال؛ اى «سعادة»: 

الا بظئن أحد أن جميع. مفكرى المحصديين هم من نوع الشيخ 
محمد عنيده والسجد حجمال الدين الأفغانى» شهذان المفكران 
الرحعيان غير السورين لا يمكتهها ادغاء احتكار التفكير المحمدى 
العصرى: وقد قلنا إن مفكرا سوريا محمديا عمو السيد القراتى 
عبد الرحمن الكواكبى لم يذهب حيث إمامى الرجعية المذكورين: 
مع أنه أحق بهداية النفوس منهما. إذ نظر إلى الحياة الاجتماعية 
والسياسية من جهة التفكير السورى المترقى.. لقد نظر الكواكبى 
فى مقتضيات الدين والدنيا فقال فيها هذا القول الفصل الذى تتيناه 
الحركة السورية القوهية بحرفيتة:!؟. 

شكذا تحدت ألطون سغادة عن الكواكبى ١‏ بوضفةه علمانيا. بل 
ووسوريا قومها مكل سحادة وحريه! ::: ومن ثوافهي قدمن - 


كك 5 11 .. الدج 
ونم وححعيا فثل محمد عنده:وجمال الدين الافغاني ! 


ع اه 
أيء : داج ارود عت 0 50 ١‏ --5 
ولان.جان داية قد نر كثيرا من جهده لإنيات هذه الدعوى . 
: 0 ف ١‏ د 3 ١ 5 ١ _ 1١‏ -- 
وجعلها ل دصار المسييهن و اكتف حز لهنا كحانعن ممحاقةه 
ا أ عر 1 2 م : فى ات 
له-7 ع 8 | سني 05 أ | | .م" ع 
]| ا : 1 آثنت عه إز ل ا 
الكواكبى) و (الإمام لكو اشبى : فصل الدين عن لكو 'نةة)_ففيناد 


1 ءا زا يبظ ١‏ :2 - ا 1 3 0 3 1 م 
عن كثير من المقاللات:والحاضرات 6.كايد من الوعوف  -‏ موضوعة 


(1) الى حم الشابق صن 71.73 ماء بوجلاتك'قابة بنقز عن «الآثار القاملة لا تطوب 


تعاذ قاض #8 ب ظمية 14 1545م 


ل 


ع ع 


وان ف أمسام «الأدلة! التى:سياك الآثيات هله الدعوق الشظيرة 
ب الورة0 : ولقك اننتفعسيما هذه الأدلة) فوحدئاها ستسعيية : 


نعرضها ‏ بألفاظ جان داية ثم نتبع كل واحد منها يالرد والتفنيد : 


# الدليل الأول .لحان داية: فقول الكواكبى_فى اطبائع 
افده مشدادة ضر 4 هين الأعفال الكامله طبعه سنه 1918م : 

هده أمع أوستريا [الدمسا] ‏ وآمزيكا قد هداعا العلم لطرائق 
شتى.وأصول راسخة الأانحاد الوطنى دون اللي والوفاق الحشبى 
5 أن نتبع إحدقى تلك الطرائق هو شيها؟ 1 

ونحن غندما تقرأ غبارات الكواكبى هذه فى سياقهاء نحدها 
حرصوة إلى العوب غون اميق فقبلهها يقل ايا قوم اقش 
بكم! التاظقون بالفاةد تب " 0 المسلمتن1.. الشيي تجفعهم 
بنواطنيهم المسلمين 8 ابط الو صممة ظارة والقورضية 0000 كو كي 
بلعوهم ال ئ الاتماد مع الململمبة: على الاين 552 الروا وك 
١ 5 || 1‏ . 5 
الناضعة, : 2 رع فم تقتلا الذي 1 واللبى ا فى قيدة 
العبارات ما يعنى فقيل الدين الإسللامى عن الدولة الجافعة للرعية 
متعددة الديانات: .: فالمرجعية الإسلامية لهده الدولة هن قانلون 
وضعى نالنسبة للتضارق: الذين تأمرهج نضراتيتهم يأن يدعوا 


1 5 8 8 5 / | 5 ا‎ 8 5 ١ 
الدولة لقيصرء لانه ليس فى نصرانيتهم فرجعية سياسية ولا‎ 


ني ا" َ 1 1 3 - 5 ل / 
والخواكقيبيى بلاطم ثء قش شلا التق 3 اتمقوان مرا ا عناجة 


الدعونا بحن 5 هد لاع تدبو شاننا 5 نتغاهم بالقصحاء 1 وشرأجم 
بالا حاءء إتتواشى فى الشتراءء واتتستاوق كن المتجناعم دعوانا تدب 
خباتنا ادتبا تمل الأديان قم فى الأحرى فق نوعؤنا ممع 
يه 

ا ب 52 لوقف وم اي 
الدولة , عقن كانه يوقو إلين تظبيت دسعو, ر:دولة المبوة فن 
المادسة المتورة الك تمن على أ نَ أبهعود مه مع نع المؤمنين؛ للبهود 
ديلهم وللمسلمين دينهم.. ومن تعنا من هود فإن لهم النتصر 
والأسورة هم البر لشن من أهل هذه الصحيفة غير مظلومين ولا 
الدسنا . مع التصح والنصيحة والبر دون الإثم: ا" 

تطبيق لعهك رشو ل الله كت التضاريى خخ ران سنه 2 

0 عت + الذذى أمتهم فلخل اميتي وأموالهم:وكتائيهم 
وحيكا تمنو ؟ وكل ما يملكون اعلى آن لهم ما للمسلمين وعليهم ما 
على المسلمين وعلى المسلمين ما عليهو؛ حتى يكونوا للمسلمين 
شركاء فيما لهم وفيما عليهم»!!؟. 

فالدين الإسلامى دو لسن العلها / انية الت حو تتيجو لشي هو الى 
يجعل رعمة الدولة وأمتهنا وشعيهاسواء فى أكل دشو ف المواطنة: 
مع جعل الحكم فى الاختلاف الدينى لله وحدة يوم الدي 


(5؟ جو عه الوعادى النجاسية تتسيد الجوى وشاوقة الزاتتسه ص 1 1ن 
يق : 3 فوجيل حسيك انه الخبلن: اباد , طية القاف:ة سِبن 355 ام 


(5)المصدر السائق _ صر ١75:‏ ثرا 


١ 


قالمساواة -التى يتحدث عتها الكواكين ‏ فى حقوق المواطئةء هى 


قيرة لإسلاية الدرلةا»-الس لعلماتنها. 

أميا ]إكنازة الوافى. قن عد العداء الموعه إلى القري غير 
المعابهين: إلى «الأتماد الوطى كوت الدنىئ 8 ليس المراد مها 
استبعاد الدين الإسلافى والجاضغة الإسلامية» لأنه يتحدث إلى 
التصارى العرب؛» وإنما المراد دعوتهم إلى الخحدرمهة: ن الوقوع فين 
شياك الا ماد الديتى اميع المسعمرين التسسازرى + زالولاع 
للأجاني الطامعين فى ا بألادهم بخجة أن جافعة التدين 
بالنصرائية توحديين التصارى العرب وبين هؤلاء المستعمرين 
الغربيين . 

ويفسر هذا النضن وهذا الموقف ملابسات واقع ذلك التاريخ . , 
فلقد كانك فرنا الكاثوليكية. على رغم علمائيتها المتوحثة فى 
باذدها :تب تفنسها نامية للكائولتك العترات (الموازثة)! . . 


واكناتت وزوسيا الفتهيرنة الأرثوكسية تسيا ليها تتافضينة 
للأرتودكن العرب (وخاصة قن الشام) . قن اد الت 50 دبهدك] 
النداء المو جه أل العرزت فمو المسلمين ‏ تحذيرهم من الوقوخ فى 
03 اد > ب 5 || : 4 َه م" 1 . 1 3 5 
شباك غواية 3الاغناد الدينى بيلهم وبين هؤلاء لستجعم ييه : 
وتنبيههم على أن روابطهم اللغوية العربية. . والجتسية-اى 
5 1 1 . 0 آذ ٍِ 3 8 5 5 ا 5 
القوغنية ‏ والوطنية , 2 التى تجمعهم فع مواطتيهم المسلمين. شي 
الروابط الطبيعية الممحدة لهم مع امتهم العبرربية 91 وليعن الاتشاة 
قش الدين أو المذهت - الأجانت اللمتعهوم 3 

ويؤكد هنا الم وهذا التفييي» فا جاءفى ثداة الكواكبى 


١ 


هذا للعرت غمر المسلمين - بعد السطور الى أورذناها منه (والتى 
اقدضر غليها حجان ذاية! ) م قوله لهؤلاء العرت التضصارى محذزا 
من العواية الاستعمارية بأسم اتاد 0 الدية : 


«أدعوكم. وأخص منكم النجحباء. للتبصر والتبصير فيما إليه 
المصبين:. الي ن:مطلق العريئى آخف استحقارا لأخيه من الغون ؟! 


هؤلاء الفرنسيس يظاردون أهل الديين» ويعملون على أنهم 
يتئاسوته. بناء عليه لا تكون دعواهم الدين فى الشرق إلا كما يغرد 
الضياد فرك الأقاك 1 

فالاتفاق الديق ء الذى محدر منه الكواكى: الس الشماشعة 
الإببللامية (الى قانمن أبرز دعائينا)... ولا المرحعة الإملايية 
للدولة- وإغماهو غواية الاستعهنار لتعارئى العرضس يلعورى 


ع 


الاتحاد الديى والمذهبى ننه وسلهم . 


تلك عى الحقيقة الى غفل غتها الباحيث حجان ذاية . . وزعيه 
اميد ف 2 5 


أنطو ل رمع اث و حجر انك البسووق القوفين الااختمباعن ع فكَان عرلا 


ةبه .| 1١‏ الم ١ن‏ امم أن و د | |إلنسد أي ع 
ياه راع عقى لكو اكب نأدعاء وقوفه مع فضل الدين ال ف عن 


الدولة ,اق يادنة لهدة الدعوة شن - السلاهيى اديت 


ب 


#* والدليل الثانى لحان ذابة: هو فو ل الك و اك عن اجتشفعية أده 


21 عانل< 
القرن1: 
(1) 9 الأعمال الكاملة للكواكين» عن ١‏ ؟. 


15 


إنها لا تتداخل فى الشتون السياسية مطلقاك فيما عدا إرشادات 
وإخطارات بمسائل أصول التعليم وتعميهه:١١.‏ 

ولا علاقهة لهذا الموقق يعبصيل الدين عن الدبولة.. . وإماهو 
فلناعيت الإمام محمد صعبده وعدر شتحه الا حسائية: مكهت إلى ولق 
على ااسياسة ال دعية؟ قبل افيا سبة الأذارة للدونة») 93 وإصلاح 
الافصول التى 2 إسلادية الامة كطريق الإصتلاج الدولة 
1 أب اومتها فالدعوة العم بية قبيل السياشة والتى هين عو 
1 1 5 00 8 . اك #وجامة :كن- الدمة 
الفروع) ولاه قبل الدولة فى هن ملف عل ا 


ب كيو املقتت والمنهاج ادقن حسييدتة 1 مجمعية الياماء المستلون 


قن ار اث 20 و #الجمعية المحمدية؟ فى إنكو تعنيا ؛ ٠‏ فهو إصلاح 
بالا سبالم . 85 ولكن و فته 3 ن الأحراب الدكاستي هو نقملة 


1 3 ع 9 00 ١ ١‏ 2 
البدء ومتطقة التركير . .وترتبه التطوات والاولويات على طريق 


اضيا ح الإسلامى الشامل افا 


! اه يفوتك أن مطمح نظر الخمعية متحضبر فى النقضة الدسه 
مقطلءع وتؤمل أن يأل الانتظام السياسئ تبعا للدين" 
15 اترية والدعوة وإصلاح منهج الفكر 0 سسسينافث التى نصوغ 


1 


مؤسسا على قاعدة اجتماعية إسلامية ‏ وليس مذهبا فى فصل 
الذولة عن الإسللام! 

## والدليل الغالت مان داية: هم قو إن الحو الج : ٠‏ كن 
اطبائع الا سستدأاة؟! قي “انا قسن الأعمال الى املةة : 


تمتتمك ما وظبعة من الشياسة والدين والتعليم من يقومنيها 


لذ إتما ا 1 باللاختضاضن ا اللاختضاطى اع كما حاء 
لوستم > : ما جعل الله لرجل امن قلبين في جوفه # 
(الأحرات: 2): ولذللك لا يحور الجمع متعا لا م ليه 
السلطةة , 


الغل , يجمع بان سلطتين 51 ناتك كن شخعن والحد؟ ام 


وفدا انديع جر التحشصض قن السياشة:. , والعسيكزيةاب. 
والإذارة يع القفقه ١‏ والشضداء . والترية: . إله. :| 
الذئ طبقته الدولة اللإاسلامية حتى فى عضر التبؤّة (على رغم 
ساطة الدولة)؛ ولس فى التخصص مايعتى قصل الدين غن 


الدوله . 1 ولقد كات حدر الكواكيي ف الاسسنداد الى يؤدىئ إلمه 
5 أل بات المتتلفة كال ..... عه 
جمع بين الشتخصصات فى شخص و[ -0 


و شجرية الكهانة الكيبية التين التتكر.ت الدين والدثيا حميها شق 


١ 1 5 8‏ : ع حي مر ؛ 5 2 31 2 ا اام 
/ لا كلسنوسن ا 2 ولم ييحن درا من الم جعيهة الاسلامة للدولة 


اليه الأسوال. . فالعيص فوره حباتت وصملية. 
والمرجعية الإسلامية مر غية فى ججميخ التخصصبات: 


30 والدليل الرابع لحان داية: هو فنو أن الخواكس فى ااطبائع 
الاسعيداذ؟ ص ا من «الأعمال الكافلة: : 


١ شر‎ 


اهل يكون للحكومة:؛ ولو القضائية» سلطة وسيطرة على 
العقائد والضمائر؟ أم تقتصر وظيفتها فى حفظ الجامعات الكبرق 
كالدين والحسسية واللغة والعادات والآداب العمومية. على 
استعمال الحكمة .ما أغنت عن الزواجر:ولا تنداخل الحكومة فى 
أمر الدين ما لم تُنتهلك حرمقه؟ وهل السياسة الإسلامية سياسة 
دينية؟ أم كان ذلك فى مبد| ظهور الإسلام كالإدارة العرفية عقب 
الفح ؟١.‏ 

وليش فى كلام الكواكبى هذا ما يعنى فيصل الدين عن 
النؤلة... 

006 5 قالطا م الا 
والشسماتر. بيسن قط من قبل الدو ل بل وحتى 0 قبل علوتاع 
الديت:. ومحتى المعصدوم ا لم يجعل الله لهء فى منطقة 
الضمائر والاعتقاد القلبى ؛ سنظرة ولا سلطانا (سوئ سلطان 
0 واسد الك 3 ا وس 5 
5 0 

ٍ والإهام معحعويل قَِدةٍ الذئ معدة أنطوبن سعادةر حها لأنه لنت 
يقل نه صل الدين عبن ٠‏ الدولة - عو الذى يعلن رفضنى اللأسالوم اع 
سيطوة بشوية على العمائر ة:العقائك. شق أن : ' إن اللاسلام لم 
يعرف تلك السلظة الدينية التى غرفتها أورياء فليس فى الإسللام 
سلطة دبنية سوئى سلطة الموعظة الحسنةء والدعوة إلى الخير؛ 


3 


والتتمير ع الشرء وهى سلطة خولها الله لكل | المسلمين؛ أدناهم 
وأعلاهم.. ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة عند المسلمين 
بما يميه الإفرتج «ثيوكرتيك1. أي سلطان إلهى؛ قليس للخليفة - 
بل ولا للقاضى أو المفتى أو شيخ الإسلام - أذتى سلظة على 
العقائد وتحرير الأحكام..وكل سلطة تناولها واحد من هؤ لاء فهى 
سلطة مدنية قدرها الشرع الإسلامى. فليس فى الإسلام سلطة دينية 
بوجه من الوحوه: بل إن قلب السلطة الدينية والإتيان عليها من 
الأساس. هو أصل من أجل أصول الإسلام»!١؟‏ : 

فالإسلام قد جاء ثورة على السلطه الديتية. ...و ريرا للضمائر 
والعشائد. : والسلطة المدنية التى قورها إنماهى بقرار الشرع. 


0ن | 00000000 ١‏ 
3 أيمسبيع ءا شم العلمانية اا لا قيك ال 00 الذنب* إ 
6 سظة 3 5-5 _- ا 5 يا 


لعن | ! للع عت ١‏ 1خ[ غ2 .عا 
قات جم لإساام ين الشووة على الميلظان اليسرىق على 
القلوت 3 الفمائر هٍّ العماثآ1 82 َك ن الل حعة الانولامينة للد له 
5 دعا اك ووو 2 2 2 
المدتية (أى رفضص علتمائية الدو ل دا توملل عوك الدع فلس 


لدي * ن رققين.الأسبلام أ 00 :على العمائد.: .الفشيمسان 


3 


+ !1 57 
وتضرير الاحكام هو الذى تقسدت عن اسعلامجة الدوله لان 


الإسلام: دين وشرعء فهو قد وضع حدوداء ورسم خقوقاء ولا 
تكتمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة 
الحدود وتنفيذ حكم القاضى بالحق. وصون نظام الجماعة.. 
والإسلام لم يدع سا لقيصر لقيصر. بل كان من شأنه أن يحاسب 


1 ا 1 ١الأعسنال‏ الجافلد تامام فت ةك يده 8 ون كين د كنا ران .1 


2-0 1 واأضنةة وعقيق ات صف ععارةء. لابن وعي عِيَة شا" 


قيصر على ما له. ويأخذ على يده فى عمله. فكان الإسلام! كمالا 
للشخضصء وألفة فى البيت»:ونظاما للملك؛ امتازت به الأسم التى 
دخلت فيه عن سواها من لم تدخل 1 

محديت الكواكني .عدا الذى احعدل يدان داية عن أن من 
وظيفة الدولة: حفظ جامعة الدين.. ومنع اتتقاك حرمتة» دليل 
على الحيازه لاسلامية الذولة» وليس لعلمائيتها ... وشاهد على 
أنفن زظائف الدولة (لإسلاميعهناء عتد الكواكبى) حراسة 
اللديت:» وتحفظ المنامتة الديثية» فإزهى الووظيفة الثى تضن عتلبها 
تعريف علساء الاسلام للخلافة الإسلامية: «خراسة الدين. 
وسئاسة النتيا بيدا الدين 1 

#:والدليل القابين لحان ذاية هر قول الكراكبن -فى َم 
القرع» ممع هن لقندة للدولة العثماية : 

اولما وضع قانون تشكيل الولايات» لم يرض المتعممون. 
جعلوا فيه قاضى المسلمين: وكذلك مقع المؤفتين فى أكل بلد. 
عضوين فى محلس الإدارة: بحكمان بأشياء ما يصادم الشرع. 
كالربا والضريبة على الخمور والرسوم العرفية وغيرهاء ما كان 
الأبى والاست بالإسلاسة ايش العلشاء بميلين عش كنا أن 
القسيس - بل الشماس - لا يبحضر مجلسا يعقد فيه زواج أو تفريق 
مدنيان: ولا يشهد فى صك دين داخله الرباء ففسلا عن أن يقضى 
أو يمضى انضفة رسمية كهدوتية أمقال ذلك من الأعماك التى تصيادم 
دين النصرانية١.‏ ظ 


الا ا را ل ا ل اللا 


وقول الكراكي .هذا شاهد ضد جات داية. لا شاه د معه.. 
فهو ل" بعيسا على غلشاء الدولة العتمانة لشت الك ف تجالسن 
الإدارة والأحكام . . وإنما يعيب غليهم الخكم «بأشياء كثيرة نما 
يصادم الشرعم١‏ الاستتلاةى. :/ فهو فوقف قنك العلمئة 
والعلماية. 8 ولبين سعيها 39 ودعورة إلى أن تكون القوانين و 
الدولة شر عية ؛ لا نصادمة للشرع. 1 وحفن على عدم محالفه 
العلماء ودوائر الحكم والإدارة اللإسلامية» _بتعيير الكواكبى -أى 
ذعوة الإ شلا فيه الدولة واشاافة اتقشاء 20 والادارة كه وَالْقَانونْ / 

# والدليل السادس لمان ذاية: هو قول الكواكبى_ فى ١أم‏ 
القرئن98: 

االشّد زعم كثير من حكماء تلك الأمم (الأوربية) أنهم ها 
أخذوا فى التزقى إلا يعدع لهج شنكون الدين عن شتون المياق 

ا , | ل 1 9 20 0 0 8 
وجعلهم لدين هرا وحدانا مسحضيا لا علاقة له شثون الخياة 
الحارية على تواميس الطبيعة؟. 

والحظأ الغريب لحان داية أنه جعل #الزعم» الذى زعمه قلاسفة 
العلماتية عة والذين أؤاؤده الكوافيئ على سبيل المكانة 
بحسبانه ازعما! جعله جَان داية رأى الكواكبى: فى أن الدين 
جرد أمر وجدانى لا علاقة له يشئوث الحباة!! 

وهو حَظأ كبير. , ويب هن هذا الاحث» جعل اب عد لأأانهنا 
هذا ازعم لاعلاقه له بحقيقة فكر الكواكبى حول علاقة الدين 
بالدولة! 


717 


أما الدليل السابع لجان ذاية: وهو أهم الأدلة غنده على 
علمانية الكواكنى::. فهو ما كيه كاتب بتوقيمع اامسلى جر الأفكار؟. 


فى خرينة «القطيهء أعسظين نيه اع حول الجاسعة 
اللإسلامهه وقفصتلن اللين عن الدولة - ..:وهى مقالات ادعن حجان 
ذاية أن كاتبها هو عبد الرحمن الكواكبى . 

ويكمن ريات أن.ما حاء فى هذه المقالات هو «الدليل العمدة» 
لحان ذاية على علسانيه الكواكديئ ‏ وَفن ثم علمتة الأستااء- ادقن 
خصص لهافى كتابه: «الإمام الكواكبى : فصل الدين عن الدولة» 
نحو ١١١‏ صفحة» فى كتاب مجموع صضفحاته ١35/1‏ صفحة ! !:. 
أق تسوس الععب! ش 

ولقد وقهنا أمام هذه المقالات وقفات فاحصصية ومتانية. 
استخدمنا فيها المنهج العلمى فى فقه النتصوض ونقدها.. . فثبت لنا 
ثبوتا يقينيا أن هذه المقاللات لا علاقة لها بالكواكيئ.. بل إن كاتبها 
-فى أغلب الظن ‏ ليس مسلماء على رغم توقيعها بعبارة: مسلم 
حر الأفكار»! 


1 


ولنست أدرئى كيف غفل اناحث حناد مثل حجان داية عن أن يقرأ 

في صلب هدة المقالات العارات ال لتى تقصح بأبلغ غيارة عن أن 
كائنها لا" مكن أت يكون عو المصلح الإسلامى العظيم عيد الرحمن 
الكواكبي؟! 

ومن الأدلة غتلى هذه اللمعة ‏ 0 غفل عنها حأن ذاية ؛ 
١‏ فاجاء فى زد الشيخ محمد شبد رضا (1704-1785اهن 


00 


1 


95 ١م)‏ على هذا الذى يزعم أنه 1 لحر الأفكار' 
افلم حير الأذكار!. وما ماع نه حجر يعسك ا ص رق الكفار »| 2 
صن ا سن كتاب حجان دايه . 


أ ٌ رذ ال أعنم افسلم عجر الأفكار» على الشيخ و نلك 


ررضباء حاء فى برذه- صن ا كتاب حجان هاية ». تعليقا علي 


عبارة: اوها جاءئه عحريته :الاعن رق الكقار 1١‏ التساؤ ل : 


شمن م الكقار الذين يعنيبهم؟ الأوربيون اللى: ن عسو على 


الدرسن 2 مدارسهم؟ / 


فلقد كشفت هذه العارة اعثرافت هذا المدعتى أنه #فسلم حجر 


الأفكار؛ بأنه. واحد من المثقفين اللبنانيين الذين تعلموا ودرسوا فى 
مدارس الإرساليات التنصيرية.. وفى هذا دليل قاطع على أنه لا 


قفر 


الانساافية بحلاب 


لك 


ننه هاه القحكة وكعيد وفواع ووه عن هذ الودد هو :ه24١‏ 
2 ل ىق يو 


5 5 
8 
1 8 5 - 1 1 1 
0 1 حجان ذابة _ فا ار إلى حشسقة اه إ ف (الدى 
1 1 د 2 3 1 1 ل 111] 
عقا عند انها حات ذاية).. وذلك عندمافال ع١‏ هذا المد 0 
ف 9 0 - 0 


0 3 
أنه ااه عدن الأفكار»: اأن اكتسائعه تتسد عه الوقن 
١‏ اس ع ع ته 


وهوء امع ذلكء يتفى التههة عن نفسه بالاعتزاز بالأوربيين 
والتبجح بالانتماء إليهم والأخذ يتعاليمهم وإنكار إطلاق لفظ 
الكفار عليهم». 

ولاعكن لقارئ _ قفيلا عن باحث مغل حجان ذاية أن يولي 
بأن أوصاق: «الاعتزاز بالأوربيين.. والتبجح بالانتماء إليهم.. 
والأخذ بتعاليمهم.. وإنكار إظلاق لفظ الكفار عليهم.. يمكن 
أن تجعل هذا الكاتب مسلما.. فضلا عن آن يكون هو الشيخ 
عبد الرحمن الكواكبى ‏ أحد أثمة الإضلاح الإسلامى فى العضر 
الحديث!! 


4 الم بعود الشيخ وكيد شيايفق هذا الى غلى الوك قي اع 
217 امو اكسابج حان:داية ‏ لبعيد الحديث عن هذا الاكتشاك 
الذي حسم القضية» اكتشاف أن هذا الذى يزعم أنه «فسلم خر 
الأفكان ا شع واحد سر خريجى مدارسن اللارسيالنات التتصميدية 
فى لبئان- فيقبول الشيخ رشيد: #إننى ما عبته على الدرس فى 
مدارس الأوربيين!.. م يختم الردء موجها إلعه القول: 'اقالزم 
شأئك» فكتقيا بعلومك الأوريية» والسلام على 0 أنبع 
اليدض؛! 
فكاتب مقالاات «المقطم؟ الذاعية إلى فضمل الدين عن الدولة ‏ 
:. 55 2 ات 5ق لناتت 

هو خريج إحدى مدارس الإرساليات التنصيرية فى لينان 

وليس الشيخ عبد الرحمن الكواكبى . 
والشاهد الصادق على شه الحققة يو تمسو صن المشالاادت الى 


را 


لشرها «المقطم». . زالتى غمغل الباحث جان ذاية عن الْوَقَوف 
أمامها!! 

وَلْيَنِيَكَ أقدم كيف حدث فنه ذلك؟! ‏ . اللهيم إلا أن تون 
شهوة الاقتصار لدعرق زعسه و كله الأعلى اأنطو ن سهادة؟؛ 
غلننتة الكواكي . هى التى غلبت على ملكة الباخث المدقق قنه! 


كهذا. .. وبخاصة فى القشنايا الختلافية الشائكة. , مثل دعو 
علمائية هذا العلم البارز من أعللام الاصلاج الإسلامى فى العصر 


6- ثم إن الذين كتيواقن 'المقظم» داعين إلى فصمل الدين عن 
الدولة» قبيل نشر منقالات هذا الزاعم أنه «مسلم حر الأفكار». 
كانوا جميعا كتابا مسيحيين (خنا الظرابلسى_المقظم فى 377؛ 
١١/‏ أغسطص سنة 495١م‏ +وميشيل حكيم المقطه فى ١5‏ 
أغسظس سئة 0)81/655 .ولم يكتب كائب مسلم .وا حد باسمه 
الصريح حول هذا الموضوع فى ذلك التاريخ . . ولم يعرف فى 
ساحة الفكر الاإسلافى من الكتاب المسلمين مر :كان يعنى هذا 
الاتجاه (فصل الدين عن الدولة) فى تلك المرحلة من تاريخ 
قكرنا الإسلامى. 


فهل كان هذا الذى زعم أنه «مسلم حر الأفكار» كاتا ا 


تشفى عت هذا الوضف الكات المستعار؟! ... إن:مقال هذا 
الزاعم أنه امسلم حر الأفكار فى "المقطم» ” أغسطس سنة 
أن / و يذ 
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68 مديشى بأنه كاتب مسيحن: لسن مسلهيا : : فهة يجلث 


عن الدعوات الديية الشسكويية» كنتات حجان دابة ضص 37١‏ 
وتعبير االسكونية؟ هذا تعبير مسيحى ومصطلح كسى لا 
يستخدمه المفكرون المسلمون!! 

9 تع إن هذا الكنائن يعهب دعاة الناضعة الإسلاسية: التي كان 
الكتواكبى من أعلامهاء بالتهم التى اجتهد الكواكبى كثيرا فى 
دقعهاعن الإسلام والمسلمين .. يتهم هذا المدعى أنه امسلي 
ير الأفكار؛ دغاة الشامعة الأسلامية انهم يرون أن الخطر لذ 
يزول عن الإسلام إلا بتمزيق شمل النصارى؛ وأن عر الإسلام 
لا يكون إلا يذل التضاريى ١‏ كتات جان داية «الإمام الكواكيق : 
فضل الدين عن الدولة» ضنى ١١١‏ _وهذه دعاوق واتقامات 9 
يقول بها إلا المسيحيون الذين تعلموا التعصب ضحد الإسلام 
والمسلمين فى هدارسن الإرساليات التتصيرية: الى اعترف هذا 
المدعى أنه امسلم خر الأفكاره بأنه قد تربى وتعلم فيها!!. . 
ولايمكن لعاقل أن يتصور:صدور هده الأنهامات للمسلمين. 
(قويق شيجل السنارق: #وذل الهنارئ) عن الملصلع 
الإسلامى السيد عبد الرحمن الكواكين. 


ل د فين 


وإذا كانتت دغوى «غلشهائية الكو اكبى» قد سقظت «أدلتها 


السعة» هذا السسقوط المدوى علي هذا النيحخو الذى أو وكناةب 

ًّ 5 1 تله كف اه 2 8 أسياء دن --052 0 

فجدير بالذكر أن الشيخ محمد رشيد رضاقد انتهر فرضة الرد على 
دناه 


هذا الذى زعم أنه «مسلم حي الأفكار لينفى عن علماء الا 


م 


3 


القول بالعلمئة . - وليؤكد أن هذه الدعوى قد.وقفت ‏ حتى ذلك 
التاريخ عند الكتاتب النصارى »+ الذين أراذوا إزاحة الإستلام عن أن 
يكون المرجعية للدولة التى يعيشون فيها... ولمالو يكن لديهم 
بدايل نضصراتى للدؤلة والا: دارة و الشياسة والقانون والااجتماع 
ولانهم أقلية بين الرعية التئ تدين أقلبيتها بالإسلام_فلقد أزادوا 
إزّاحة الأسلاء بالعلهانية الغربية» التى تعلموهافى مدارسن 
إرسالياتث التتصين. . وال تش حوا متها احيشا فتفائيا فى مخدمه 


قرسا وسشينارتيهاف على عد مور أسد التناصلن الس جين 
سسروتت 4ه فى ذلك التاريخ ! ! 

اهز الكت خ رشيد رضاتلك الفرصة. ليو كد على شادة 
الحقيقة . . وعلى أن الغلمائية لا كن أن تون مقبولة فى إظار 


5 | 1 


إن الأعراة) وا المقطم ا محدة 1 ن على أن الذف غوة إلى الجافعة 
الإسلاعتية باسج الدين مشرت ي لجوسوسة اال القانة وأنناك 


الديئية قن كما أن الأخل بالفيون داشنا الأورية مقيد مع 
ذلك 


ولك عع قد ظهر فى «المقطما قول جديد فى مقالة تبت إل 
افسلم خر الأفكار الم يشابع به قائله فيسلها ولن يتابعه عليه 


نا 


مسلم. لأنه ناسف لبناء الدين الإسلامى. ومقوض لعمود بنائة 
وهو زعم: أن الدين والدولة أمران متبائئان يحب أن يتفصل 
أحدهما عن الآخر. ولقد.وجد للإسلام أعداء اجتهدوا فى كل 
عضر محوة أو إضعافة ٠‏ منهم من حاول إفشاد العقائد بالعاويل؛ 
ومنهم من وضع الأحاديث الككاذية ومتهم من سهل للميلوك 
طريق اللاستينداد. ومنهم ومنهن؛ ولكن مجموع مفاسلهم 
ومضراتهم لن تبلغ بعض ما يرمى إليه هذا القول الحبيث الذى لم 
يخطر فى يال إبليس» فهو أبلغ قنول يشير إلى أحكم رأى لمحو 
السلطة الإسلامية من لوح الوجود, قاتل الله قائل. ولا كثّر فيمن 
يدعون الإسلام من أمتاله..»- كتاب جان:داية ١‏ الأمام الكواكيى : 


فصل الذي ع الده لهة مر لون #4 1 5 


هكذا أعلن الشيخ رشيد رضا أن الدعوة إلى فصل الدين عن 


الدولة قد تفوقت على كل دعناؤئ المفسدين للإستلام من الأعنداء 
عبر التاريخ .... وأنها قد تفوقت على أحلام إبليس ! 

نم مضي الشيخ رشيد ليؤكد على رفض الإسلام ‏ بحكم 
عله كمتهاح شامل ‏ للعلمانية .. فقال ؛ 

القد عرف علماء المسلمين الدين بأنه: وضع إلهى سائق لذوى 
العقول باختيارهم إلى الصلاح فى الحال والفلاح فى المآل؛ وَإنَ 
كنت قلت إلى سعادتهم الدئيوية والأخروية. 


وقواعفه عددعت كلذيف: 


. تصحيح العقائل‎ ١ 
انا‎ 


اعوتيدست الاخلاق» 
٠‏ _وإحبان الأعتفال . 


ال تساك 000 ام عببادات 3 وافعافال"'ت ٠‏ ومن الاي : 
الأحكام بآنواعها ‏ قضائية ومدنية وسياسية وحريية. 

أما الدين غند التضارى» فهو (كما فى ذائرة المعازفي) لاعيارة 
عن مجموع التواهيس الضابطة لتسبةةالإتسبات إلى الله أو ينين 
ضفات تللك النشبة». هئ _كماترى - لاعلاقة له بالآمون الدنيوية 
وللامالاً كام والسلطة . ومن المشهور أن الديانة التصراية مينة 
على التضوع لأى سلطة حكمت أضحابها لمافى الإنجيل من أن 
سلطة الملوك إماغى عنلى الأجسام الفاثية: وأن سلطة الدين غلى 
الأرواح فقط: فيجب على كل متبع لهذا الدين أن يدين لكل 
لله ويدعن لكل شر يعة حافت 4 بخللاف الدين الإسلامى فإنه 
ستى غلى السلطة والغلت. 
أمساس السلطتين الزمنية والروخية: وإن الديائة النضرانية على 
خلاف ذللكء وإن الخليفة هو رئيس المسلمين القائم على مصالحهم 
الدينية والدنيوية؛: وإن كل حكومة تخرج عن طاعتة الشرعية فقهى 
عن الدين هو قول بوجوب محو السلطة الإسلامية من الكون 
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فإن القرآن العزيد الدئ ب شوو أببياك ن الدين يفرع ذائما أذائهم بل 
بنادبهم من أعجاق لوبهم قائلا بلسان عرق مبين: © ومن 51 
يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافر ون ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولنك هم الا مون 4 ظ ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم القاسقون 4 (المائدة< 4 ؛ ا 

ونحن نقول للذين يدعوننا إلى فصل الدين عن الدولة والتفريق 
بين السلطنة والخلاقة لأجل تأبيد الجامعة الإسلامية: إن كنتم 
تدعوننا هذه الدعوة جاهلين بمعنى هذه الألفاظ عندنا فها نحن 
الإسلام على النصرانية ياس مع الفارق» فإن فصل السلطة 
الروحية غن السلطة الزمنية هو أصل التضصرانية: وقد كان رؤساء 
لصاحب الدين الذى: 
قد جاء لآ سيف ولا رمح ولا فرس ولا شسىء يباع بدرهم 
بأوى المغارة مثل راعى الضأن راع الممالك فى السرير الأعظم 
الاشتغال بماليس منه فى شئىء» وتحن والتصارى فى :هذا الأهمر 
عل طرف تقيضس» فنإتنا إذا دلونا تلوهم :فيه تون قد تر كنا تصقن 
ددننا الذى هو السياح الحافظ للنصف الباقى. 


5” 


الجامعة الإسللاميةاء كيف جعلتموة طريق إيحادها؟ إٍ وشو أقوى 
علل شقائها؛ فأنى تقنعوننا بأنه.علة إسعادها؟!؟. 

و تيك ف قصضل الشيخ بالقنا هذا العضصل احاسم فى 
القضية . : فمِيز بين الاسلام والتصرائية فى الموقف من السياسة 
والغلاقه بالد له 3 فهسافى ذلك على طرقى تقيض . 0ه أف* ازا 
فإن العلماتية إذا كانت طبيعية فى المختمعات التصرائية؛ فإنها 
الهادمة لجماع الدين قو المحتبيعات الا سلا مية. 

بعد هذا الفصل . . عاد الشيخ رشيد إلى هذا الزاعم أنه «مسلم 
خر الأفكار»:؛ الداعى إلى قصل الدين عن الدذولة؛ فشكك فى 
صلق انتساية لون الاسالام 5-5 وقال: 

اعلينا آلآ نغخر بكلام مارق غادر» يصف نفسه بأنه امسلم حر 
الأفكارة. وما سحاء ين حجر نمه إلا من رف الكفار. فإن كان أتخد لقب 
يتهك حرماته بالفعل لا بالكلام: ويساعد الأجاتب على نقض 
أساسهء وإطقاء تبراسة متبححا بأنه من الأحرار المتمدتين: البراء 

زيما كان الخامل لبعض الكتاب المسيحيين على اقتراج ما ذكر 
هو اعتقادهم بأن زوال السلطة الشرعية الإسلامية هو الذى 
يساوى بين طائفتهم ونان المسلمين: ومحتهد تبرران الغلو فى 
الوجهة الروحية الى لا مكار فيهنا للتنافر والتفاخر . ويسهل عليئا 
أن نبين لهم خطأهم فى اعتقادهم هذاء فنقول : 


انا 


إن بناء الشريعة الإسلامية قام على قاعدة العدالة والمساواة بين 
المسلمين وغيرهم فى فى الأحكام والحقوق المعبر علها بهذه الحملة 
التى يتناقلها الإسلام خلفا عن سلف. وهى: الهم مالنا 
وعليسهم ماعغليتاا. وقد دلا التاريخ على أن الحكوفنات 
الإسلامية كانت تراعى هاده القاعدة بحسب ممسكها بالدين قوة 
وضعفا. ومن قابل بين مساواة أمير المؤمدين عتمر ين الخطات 
الإمام عليا صهر النبى وربيبه واين عمه برجل من احاد اليهود 
فى المحاكمة: وانتعاد على غليه بقوله له: ايا أبا المسسن»؛ 
وعده التكنية اتادلا بالمساواة كا فيها من التعظيم» وبين ما هو 
جار البو فى فرتسا من التتحافل على ادريفوس 45 وهو هن 
أكاير عظماء اليهودء حتى إنهم حاولوا قتل وكيله الذى يحامى 
غنه: وهم أصضصحاب القلم الذى تنطى بالمرية والمداله 
والللماواقه يظهى لذ الفرق عن المسلم قن ابدابخيم ال ودميت 
فى تهايه مدنيتهم. فالشريعة فى تفسها عادلة: ولا يضر 
المسيحيين أن مواطنيهم المسلمين يعتقدون أنها سماوية. بل هو 
بتفعهم.. وهم لا فرق عندهم بين الشرائع؛ إِذ دينهم بوجب 
عليهم اتباع أى شريعة حكهوا بها. 

5 إن الوقن اددج والمالى الذى تقصده من إحياء "اللجامعة 
الاسلافية» يتزقف على التهديب وقيام الأفراد بااصلووم هن 
اللقوق والواجباتالن يسيقوة معهم» .هذا القزل إلا الك 
بواكعي ملع أن لماي لأسستدون بسن ولا بواجت إلا 
إذا كا سبينا فى شريعتهم ومأحوذا م نأصول دينهم. : فإذا 


1 


فصل بن الدين والدولة كان جميع ما تكلفهم به الدولة من 
الحقوق والواجبات غب راواجب الاتباع فى اعتقادهمء فإذا 
أخذوا به فى العللانية لا يأحذون يه فى الجر ولا يتم تهديب 
الأمة ما لم يكن الوازع لهاعن الشر.والخاما ل لها على امثير تايتا 
قل اميا مقرر ا ف احشتاسنا . فخير للمسيحيين أن يك 
المسلمون بشريعة ودولة توجب عليهم احترامهم والقيام 
بيحقوقهم سرا وجهراء وبدون هذا يتضرر المسيحيون ولا يرثئقى 
المملسون بل يسدلوة ويسقطون كتسلاعلي بالالععوار 
والمشاهدة؛ فقد آنبأ التاريخ أن مبدأ الخلل والضعف الذى ألم 
بتاكان إهمال وظائف الخلافة والخروج نهنا عن معتاها الذي 
مو عراننة الدين وسياشة الذتيا .وان يعو للاسلا ع ده 
إلا بإحياء منتضب الخلافة واتفاق المسلمين على إمام واحد 
يعتقدون وجوب الخضوع لهسرا وجهراء ولا إمام اليوم 
للمسلمين بهذا المعنى إلا القرآن الكريمء فيجب على من همه 
ترقية شعونهم أن يدعوهم به إلى العلم:والعمل ونفضن غبار 
المجهيل والكسل » وَالقيام بمصالح المعاشس والمعاد؛ على ما 
#ناضيه سق الترق و نماك ذهى نامقل إسام ١‏ رصا كان 
المبدأ:فى ترقيهم كذلك يكون الختاء 2070 . 
هكذا سقطت جميع «الأذلة» التن حاول بها جان ذاية وحريه 
(41؟ جا نداية «الاسام الكواقيى : قصل الدين عن ا! لدذولة اصن 71 3112 11ج 
5 رهر يلقل غرة «المدان ةي انظ فى ١م‏ 1 يف الكلم عن 


حو اقبة :ود على بلء حر الأفكارة المنة الثائية دده 7 م ه531-58: 


59 ربيع |! لثائى سنة 116 ؟ أه 5 سحيمر بة ةل تتراع, 


يرا 


التسوري الوي بعلم الكواكيو وركذا راينا كيك كانت 
مقالات «المقطم" فرصة لكشف الشيخ رشيد رضا زيف انتساب 
صاحبها إلى الإسلام. . فضلا عن أن يكون هو المصلح الإسلامى 
العظيم الشيخ عبد الرحمن الكواكبى 
جد اعد 

لكن. . إذا كانت دعوى الحزب السورى القومى الاجتماعى ‏ 
وباحثه حجان داية ‏ نعلمئة الكواكيى . قد سقطت» وذهيت إلى غير 
رجعةء بعد أن انيازت فى هله الدراسة «أدلعهنا» السبحة: فعا 
حقنيقة الخلاف بين الشيخ محمد رشيد رضا وبين الكؤاكبى حول 
علاقة الصسلطة الدينية بالسلطة السياسية؟ . . وهو الخلاقف الذى 
أشار إليه الشيخ رشيد فى رثائه للكؤاكبى بمجلة االمتار» ‏ ققال : 
«وقد كنا معه على وفاق فى أكشر مسائل الإصلاح؛ ختى إن 
صاحب الدولة.مختار باشا الغازى (149595-1,555م)اتهمنا 
بتأليف الكتاب-(أم القرئ) عندما اطلع عليه وربما نشير ! 
المسائل التى خالفنا الفقيد ‏ (الكواكبى) - فيها فى هامثن الكبتاب 
غند طبعه.وأهمها الفصل بين السلطتين الدينية والسياسية»7١'.‏ 

فسا هذا الفصل - الذئ قال نه الكواكبئى بين السلطتين الدينية 
والسانية؟ . . وهل هو العلمانة: الجر تفعبل السووعن الدولة؟ 


# لقد كان الكواكبى ناقدا نقذا شديدا_ بل وجاذا. . للأتراك 


)١(‏ «المثار» المجلد الخامين. الجزء السابع عدد .رييغ الثالى مينة ٠‏ 1ه" يولبو 
مئنة 537 8اغ صن 7398 , 


الحتجائيت ١‏ :ركان دان الانحياز كله إلى العرب: . قهمعندة 
اأقدم الأمم اتباعا لأصول تساوى الحقوق وتقارب المراتب فى 
الهيئة الاجتماعية.. وأعرق الأمم فى أصول الفسورى فى الشئون 
العمومية.: وأهدى الأمم لأصول المعيشة الاشتراكية.. ومن 
أخرص الأمم على احترام العهود عزة واحترام الذمة إنسانية) 
واحترام الخوار شهامة. وبذل المعروف مروءة.. وآنسب الأقوام لآن 
يكوئوا مرجعا فى الدين وقدوة للمسسلمين؛ حيث كان بقية الأقوام 
قد اتبعوا هديهم ابتداء» فلا يأنفون عن اتباعهم أخيرا.. ولذلك. 
قررت اجمعية أم القبرى' أن تعتبر العرب هم الوسيلة الوحيدة 
لجمع الكلمة الديئية: بل الكلمة الشرقية»!2. 


و كان الكوافيى - كدلك عست يهتنا على إقناء الصسلطيةه 
العثمانية : ده له جامعة حمر هن بقاع العالم الإسبلا'مئن . كما كان 
داعية إلى تجديدها وتقويتها و إصلاح اعوجاجها لتواجه مطامع 
لعفت الاستعمازرئ ع ولاباتها ,. 

# وتوفيقنا بين موققه الناقد للأتراك, . وبين الحيازة الشتديد 
للعرب... جاء فى ملحق مذكرات.اجمعية أم الشرئ» الاخراح 
التتظيسق الذى سقى على النولة العثمائية:دولة إهلامية المرجعية 
وَالقفقة والقانوك, . ويفصل الخللافة, . 5 الوقت ذاتة. عم 
الأتراك؛ فيعيدها إلى العراب فى مكة_سلظة سياسيية على 
المجازء وسطلطة روسية على سائر المسلعين : 


(741الأعمال الكاملة» عين 07217 ١88‏ ظبعة بئة 1398م . 


5351 


ولقد خاء.فى هذا «الملحق؟ عن هذا الاقتراح الجطووين- الدئ 

صغه- فى المقيقة أحعد الأمراء الذين اطانسوا على فكرة 

الكواكبى ولم يصغه الكواكبى نفس ة دجاء فيه اقتراح : 

١‏ -إقامة خليفة عرنى قرشى مستجمع للشرائط فى مكة. 

١‏ - يون حكم الخليفة: سياسة: مقضورا على الخظة الحسجازية: 
ومربوطا بشورى خاصة ححازية. 

ل نهار بع عضمن حراس هل شورق عاق الاين 

4 - تتشكل هيئة الشوري العامة من نحو ماثة عضو منتخبين؛ 
متدوبين من قبل جميع السلطتات والإمارات الإسلامية 
وتكون وظاتاتها متحضرة فى كتون السياسة العافة الدينية ققظ. 


ه ‏ تيتمع الشورى العامة مدة شهرين فى كل سنة قبيل موسم 


أله إذا تعدى شرطا منها ترتفع بيعته؛ وفى كل ثلاث سنئين يعاد 
تجديد البعة. 


لحم ورور عد عجر 118 ١‏ 0 
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أما وظائف الشورى العامة فيقتضى ألا تخرج عن قحيص 
أمهات المسائل الدينية التى لها تعلق مسهم فى سياسة الأمة. وتآثير 
قوى فى أخلاقها ونشاطهاء وذلك مثل: فتح باب النظر والاجتهاد 
تمخيصا للشريعة. وتيسيرا للدين.. إلخ.. إلخ. 

وبمثل هذا الترتيب تنحل مشكلة الخلافة. ويتسهل عقد انحاد 
إسلامى تضامتى تعاونى.: فيترك الترك الخلافة لأهلها ‏ (العرت): 
ويحتفظون على بقية سلطتتهم. ويكتفون بشرف خدمة نفس 
الحرمين.. وبذلك يتم تجديد عر الإسلام..1170. 

هذا هو الاقتراح التنظيمى» الذى جاء فى ملحق #مذاكرات' 
جمعية أم القرئ» وهنو فى الأساس من إنشاء أحد الأمراء:.. 
وللكواكبى فى ثناياه تأكيد على ضرورة إغادة الخلافة إلى العرب ‏ 
خلافة إسلامية شرغية. وبقاء الدولة العثمائية سلطنة كماهن» 
لإقامة الجامعة الإسلامية ‏ اعقد اتحاد إسلاتى تضامتى تعاونى؟ - 
واتجديد عر الإسلام". 

ولقد كانت هذه هى نقطة الدلاف بين الشيخ رشيد رضا وب 
الكواكبى : فصبل الخلافة الإستلامية ‏ العرسة دعن السلطنة 
العكماتية. . ولا علاقة لتقطة التلاف هذه بالعلمانية: وفضل. 
الدين عن ابدولة» التى اذعاها الباحث جان ذاية وأنطون سعاذة 
والخدبوالسورق القوس الاحتياضن ١‏ فهدق الكواقى من وراء 


عدا التنظيم : 


()]لصيدر الساس؛ء هن 112114 1 


1 


1-إحساء الشللافة الاسبلامية لي طوىق العثمانيو ن ميفحتها ::: 
وإعادتهنا إلى العرب. 

؟-وإقامة الجامغة الاسلاميةء بعقد اتحاد إسللامى تضامي تعاونى 
بن الدون والشلطنات اسنلا مية : 

"'_ وتعديد عر الإسلام . 
فأين هئ العلمانية يا ترئ .فى هذه الأهداق؟ ! 

اعد د 
اذا كات لامك داقن كام هذه الدراسن»ة. من لاد عبس 
(النض وحن الكوراكبية؟ 5 لشي شغد على اعبار الرعجل إلى 

إساة فيه الدولة» ومن م جتقين عونا أئ سه من شهات العلمانية: 

فيكفى أن تعلم: 

0 أن كعات الكواكبى م الشر!؛ موضوع كله لغرضن «النهضة 
الاشالامحة» 0 اد هو عبارة و اشسط هقفاو يات ومسشر زات 
مؤثمر النهضية الإسلامية». . والممعية التى أقامها هذا المؤتمر 
كان مقعمدها إنماضن الآمة الإستلامية دوليس فقط العرسة. 
جمعية: اإذا نادى مؤذنها: احى على الفلاخ' فى رأسن الرجاءع 
يبلغ أقصى الصين صداه»! ‏ (الأعمال الكاملة صن 147 5). 
ومن مراواظ عضوية الجمعية تعليم امو ديت 1 8 أقافها 

موعن آم القرك» لاتهاضن الآمة_العرظ الثانيء بعد سلامة 


زا 


القلة».. والشرط الغالث هو «العدالة. بحيث يكون العضو غير 
متجاهر معضية شرعية اجتماعية» (الأعمال الكاملة ضص /719), 
كما أن لهذه اللتفعية ‏ التى مركدها الرسمى نفكة :فروعا وشعيا 
تغطئ العالم الاسام 37 مطاظ ب .و العضي ان و لاكلكمة؛ا : 
واادلهى2. واستغاقويرة؟: واتونس اء واامراكثر ١‏ وغ هام 


المواقع المناسبة ‏ (الأعمال الكاملة ضن 379) . 


كما تخصص الجمعية للتشوراتها وإعلاناتها أربع جرائد من 


كير الخرائى الاستلاعية السياسية: 
1 ختوابيةع لمن اافحب ١‏ 5 
١‏ - تراكيد ه فى (القسطن؛طيبية1, 


“بغار شفع فى ااطهران؛ - 


0 


_اوردية؛ : ف الاكلكنة؟ . (الأغمال الكاملة حن 1 


كما أن الجمعية فى ختام اجتماعاتها "تسأل الله تعالى أن 
وق علو ادن وأراه صلب فى ادر ولحزع واد 


عساهم يحفظون غرهم وسلطاتهم إلى أن يرث الله الا رقن 
غليها .1 (الأغمال الكاملة ضن 78/8) 


5 اه :. 1 201 5 1 0 
كا دينب “ظيكئة العتهانيةه د ِ 
ات ا ا ا لت 


إن التواكيى فى كقير فح ضفححات آثاره الفكرية _ يتعددت عن 
59 ف (١‏ لطاع اكه 
منهج ا سنا سو شض الإصلاح. وعن نام اشكم: و سسفية 
الإسلاميةة -ويقول: ١إن‏ هذه الإشلاسة هى الى قدفت الل 


لعضلة الاستبداد المالى؛ وذلك عئدما أحدث الإسلام سنة 
الاشتراك على أتم نظام.. وعندما آسست الإسلامية حكوية 
أرسسقراطية الث ديمقراطية الإدارة»: نوضعت لللبشر قانونا 
مؤسسا.. على قاعدة: أن المال هو قيمة الأعمال. ولا يجتمع فى 
بد الأغنياء إلا بأنواع من الغلبة والخداع.. وعندما قررت- هذه 
الإسلاصية ‏ أن تكون الأراضى :والآملاك الثابتة:وآلات المعامل 
الصناعية الكبيرة مشتركة الشيوع بين عامة الأمة؛ وأن الأعمال 
والثشمرات تكون موزعة بوجوه ستقاربة بين اللجميع. وأن 
الحكومة تضع قوانين لكافة الشثون حتى الحرئيات: وتقوم 
بتنفيذها. وهذه الأصول. مع بعضض التعديل؛ قررتها الإسلامية 
دينا.. وقررت الأسلامية ترك الأراضى الزراغية ملكا لعامة 
الأمة يستنبتها ويستمتع بخيراتها العاملون فيها بأننسهم فقط.. 
كما جاءت الإسلامية بقواعد شبرغية كلية تضاح للإخاطة 
بأحكام الشئون كافة حتى الحزئية الشخصية, وآناطت تنفيذها 
بالحكومة» - (الأعمال الكاملة حين :)1١1/7 11/١‏ 
فهو_بوضفه مصلخا إسبلاقيا يلتمس أصول الإصلاح 
وفلسقاتت قو اقوس اللاسينة رمو اتساب اإقاراي 1 
لتطيقات ت الإسلاهية فى الااختساع الرشالاميى 


1 الك أ 


د د لكوائيى عن مادج 
بالنساوى حتى بين الحاكمين وبين 0 لو الي 
وشظفهاء فأحدثوا فى المسلمين عنواطف أخوة وروابط هيتة 


واعحد وفى حكيانه أم واعحعدة: . وهذا هو الطراز السام التتوى؟. 
الذى تناقصضص عبر التاريخ.. والذى يحب أن تستعوضة الأسة 
انظراز سياسى تنوريى».. (الأعمال الكاملة:صن +015 ,)١818:‏ 
فالمثال الإسلامى هو الخاضر دائما فى فكر الكواكين .:عتدما 
يبحث عن ودح الإصلاح الذى يسعى إليه 
"-.وفى مبحارية الاستبداد. يلفت الكواكيق الأتظار إلى المصعدر 
القرآنى . . «فههذا القران الكريم مشنحون بتعاليم إفاتة الاستداد 
وإحياء العدل والتساوىء حتى فى القصص هكيك _ 01 
وفك 4 براافة كنت ا من الآيات ال لعزائية الشاهيدة على عله 
الجقشة؛ يعقب فائلا : اونا على را عنقا لا فجال لرفى 
الإسبلامية تأسد الاستداده مع تأسيستها على بتات من أمثال هذه 
الآيات البينات.. 'فالإسلامية مؤسسة على أضول الحرية؛ يرفعها 
كل سيطرة وتحكم. بأمرها بالعدل والمساواة والقسط والاخاف 
وتحضها على الإحسان والتحابب: ١١‏ (الأعتجتال الكاملة صن 
مع لا 
5 إذا كنان الكواكئ سلما سداقها 5:: أ يدعي إلى العؤدة - فى 
الدين وتموذج الإصلاح الإسلافى ومرجعيتة. إلى المنايع 
الجوهرية النقية الأولى والأصلية للإسلام» فيقول: ايجب أن 
نعتمد ما نعلم من صريح الكتاب» وتحصيح الستةء وثابت 


الإجماع. ؛ وذلك لكيلا نتفرق فى الآراء» وليكون ما نقرره 
مقبولا عند جميع أهل القبلة» ؛ إذ إن مذهب السلف هو الأصل 
اذى لأيرمد رولا تكن الأمة آن ترميع اليد وجتمع عليه فى 
بعض.ن بعضى أمهات المذاشب.. وأن جتمع على نا تقهمهمن 
النتصوص. أو ما يتحقق عندنا حسب طاقتنا أنه جرى عليه 
السلف» وبذلك تتحد وجهتنا:2 (الأعمال الكاملة ص ١‏ ”) 
... كنقنا أنةامعيةة» ال كونينا مامأ م القرق١ ‏ جمعية 
تعليم الموحدين ‏ قد نصت لاثحتها فى الفصل الثانى المادة ١1‏ 
على أن "توفق الجمعية مسلكها الدينى على المشرب السلفى 
المعتدل»_(الأغعمال الكافلة ض .)78١‏ 
إذا كفا هذا هو الكراكبى” المسلم السلفى: .فكيك يكرن 
علمائيا؟!! 
© -وإذا كان العلمائيون - وأشباههم قد نظ وا بإعجاتب .و إيجابية 
إلى التنظيمات العشماتية؛ التى امبهت فيبها الدولة العثمانية 
غربا ‏ مدل أو أعخر دلاثيننات القرن التاسع عشم -غنئدتما ديلت 
في استعار رة النموذج الغربى وتقليل:.....فإن الكواكى كان على 
العكس من موققت هؤلا* العلماتيين: + فلقد رائى فى هذا 
التوجة فقدانا للأضالة الإسلامية التى نشأت عليها الدولة 
العثمانية؛ مع العجز عن التقليد للغرب. أو الإبداع لما هم 
جديك: ::ولقد جعل الكواكبئ هذا السبت: التتغريبت:١آول‏ 
أصول موارد الخلل فى السياسة والإذارة الحاريتين فى المملكة 
العثمانية.. التى هى أعظم دولة يهم شأنها عامة المسلمين. وقد 


2 


جاه قشر هذا الخلل فى التي منة الأخييزة أى بعد أن 
-3-1 55 الى 9 ع 5 0 95 إل ا رع 5 
اندفعت لتنظيم أمورها فعطلت أصولها لقيدعة ولم تحسسن 
التقليد ولا الابداع.. ولذلك كانت الحالة فى الدولة قبل 
التنظيمات الخيرية خيرا .متها بعدهاا_(الأغعمال الكاملة ضص 


ال 0 


كسحا دكر الخو ا حت أن من 1 ناب القلل فى الدولة 
العقفاست اتقييع حرفة الشرع بتعطيل أحكامها (ال امال 
الكاماة 0 1ك ١‏ 

كذلك كان الكواكبيى عدوا للاعتجاب بالأجانب وتقليدهم: 
570000 
الأحتى الغري :فى عغلاقة الدين بالدولة فيو القائل -دفاعا عن تميز 
الهنوية العربية الإسلامية: ١إن‏ .من أقسيح آثار الخور.. الاندفاع 
لعقليند الآأجاتت واتباعهم فيمايظنونه رقة وظرافة وتمدنا.. 
القومية.. والقعود عن التناصير والتراحم.. ا 5 يشم من دلك 
رائحة التعصب الديقى؛ وإن كان على الحق»- (الاأعسال الكاملة 
بد 4155 


وهو الداع شباتب الأمة الإسلامية إلى الأن يفخروا بدينهف 
فيحرصوا على القيام بمبانيه الأساسية.. وأن يحيوا حياة قوم كل 


ُ 


كما يهاجم «الناشتة المتفرنحة.. لأنهم لا خلاق لهم.. يتكاسلون 
عن الصلاة: التى هى عماد الدين.. مع أن الطهارة والوضوء. هما 
بمنطقهم ولسانهم عبن «التواليت» أو بعضه.. وآفعال الصلاة هى 
عين ١الحسنتيك»:‏ وأكمل منه.. مع أن الصلاة والصوم لو لم يكن 
فيهما غير أنهما شعار يعرف بهما للسلم أخاه لكفى.. ولذلك كان 
فن خكمة الشرع حظره ترك سنة الآسلاف وتقليد الأغيار ولو فى 
اللياس لا (الأعماك الكاملة صن ا 1 


5-وإذا كان الذهاب لاستقضاة تضوضى الكواكبى؛ التى تجعل فق 
|الاستوا فيه التهنة د والفلسمة لأا صا قنك يبسس ال عو ., ف 3 
3 - ا 5 ا - أ 
صفحات كثيرة بهده التصوض.ن: الأمر اذى ع 557 
التاراسة عن إطارها: ٠‏ فإن الكواكى قد ذهست_ فوى دللك- إلى 
نقنك الشكساء العرييين اللِين استسعيدوا انين في عناهشج 
الإصلاح والترقى والنهقوض . . ورأق أن هذا التوجة الغغربى 
العلماتي - اغا مر جعة طمبعة الدين انعجر الى المسشالفة لطمعة 
الإسلام, . ملذاسان هناك على ليولا المكماء لجرب فى 
التو سه الى العلمانة ا فاك التضب انيه شي اتويت ك8 3 قا 
ع وان سمي 1 أي" : بو : أو العلمامة_التى ستيعد اللي ا 
المرجعية الامتلااحية فى ظلال الأسلام: 
لد ل 0 ]كي لقي ام تمه كه |لد مسيف: وقهاى | اعلا أت 
لمدطرق الكواقسي ابوات هله القضية ء.#قطع العطريق على أئ 


الإصلاح : 


ضحم 
6 


القد سلك الأنبياء: عليهم السلام؛ فى إنقاذ الأتم من فساد 
الأخلاق مسلك الابتداءء أولا بقك العقول من تعظيم غير الله 
والإذعان لسواه. وذلك بتقوية حسن الإيمان المفطور عليه وجدان 
كل إنسان» ثم جهدوا فى تثوير العقول تمبادئ الحكمة؛ وتعريف 
الإنسان كيف ملك إرادته» أى حريته فى أفكارة: واخعجّاره فى 
أعمالهء وبذلك هدموا حصون الاستيداد وسدوا منبع الفساة. 

ثم بعد إطلاق زمام العقول. صارواينظرون إلى الإنسان بأنه 
مكلف بقانون الإنسانية ومفطالب بحسن الأخلاقء فيعلموتة ذلك 
بأساليب التعليم المقنع وبث التربية التهذيبية. 

والحكماء السياسيون الأقدمون» اتبعوا الأثبياء عليهم النعبام 
فى سلوك .هذا الطريق وهذا الثرتيب» أى بالابتداء من نقطة دينية 
نطرية تؤدى إلى تحرير الضمائرء ثم باتباع طريق التربية والتهذيب 
بدون فتور ولا انقطاع . 

أما المتأخرون من قادة العقول فى الغرب. فمنهم فثة سلكوا 
طريق الخروج بأمهم من حظيرة الدين واذابه النفسية؛ إلى فضاء 
الإطلاق وتربية الطبيعة؛ زاعمين أن الفطرة فى الإنسان أهدى به 
سبيلا: وحاجته إلى النظام تغتيه عن إعانة الأديان؛ التى هى 
كالمخدوانةة سمو تعطل ان باليهوع ثم تلهية: بالحباة فتكتون 
ضررها أكبر من تفعها 

وقد سبق هؤلاء الغلاة فئة اتبعت أثر النبيين: ولم تحفل بطول 
الطريق وتعبه؛ فنجحت ورسخت,. .وأعنى بتلك الفئة أولتك 


5 


الحكماء الذين لم يآتوا بدين حجديكد. ولا تمسكوا بمعاداة كل دين؛ 
كمؤسسى جمهورية الفرنسيس: بل رتقوا فتوق الدهر فى دينهم بما 
نقححموا وهدبوا وسهلوا وقريواء حتى جحددوه: وجعلوة صاحما 
لتجديد خليق بأخلاق الأمة؛. 
2 امد ا اع | فلن الطب ا | قلميم الأاء 
١‏ منهج الأنبياء: ..والحكماء الأقدمين الذين اتبعوا منهج الأنبب 
فى الأصلاح بالدين. . والابتداء _فى الإصلاح من انقطة 
ديلية فطرية توذى إلى تخرير الضمائرة: 
؟ وفنهج اقادة العقول"1 أي أضحاب العقلانية ة للحردة من 
الدين.الدين اسلكو طريق المسروج بأمهم من حظيرة الدين 
وآدابه النفسية: إلى فضاء الإطلاق وتربية الطبيعة1. 
ولقد حجي الكواكينى عن أصحاب هذا المتهع جع العلمائنى ‏ 
ضغة ١‏ المكماء !1 
لم تحدءث عر ن الغلاة منهم لكين أسميوا التمهورية القرية 
على العلمانية. . بدلا من أن يسلكوا طريق الحكماء فى فين 
الدين حت اتتسجادد به ةق الام 
وعد هذا التحديد والعمتبة لمناهيد الام لام _ الاضبلاء 
: 0 لد ون )| بن له 3 0-2 
بالدين. : أو الإصلاج العلماتق اللا فيتن بذعا الكو اكيى الشد فين 
اع طريق الإضلاح بالدين التجحدد . . فقال: «وما أحوج الشرقين 
ن.. إلى حكماء ع يحددون النظر فى الد ن:. فيرجعون به إلى 


با 


أصله المبين البرىء من حيث ليك الإرادة. ورفع البلادة من كل ما 
يشين. [ فهو] الملخفف شقاء الاستبداد والاستعباةه المنضر بطرائق 
التعليم والتعلم الضحيحين. لقيام التربية الحسنة؛ واستقرار 
الأخلاق المنتظمة؛ مما به يصير الإنسان إنساناء وبه لا بالكفر» يعيش 
الناس إحُوانا». 

وبعد ديد الكواكىس المسسايي: ن وعسوم الشرقيين ريق 
الدين لا الكفر.. , طريق التتجديد يوه والغلى 
العلماتى»: سيلا للتقدم والنهوض والترقى . . جذر الشترقيين من 
طريق الغرزب_طريق العلفانية الللادبنية قنقال: ليس امن ا 
الشرقى أن يسير مع الغربى فى طريق واحدة. فإن طباعه لا 
تطاوعه على اسنتباخة ما يست حسته هذا الغربى؟!.. (الأغعمال 
الكاملة صن ١8610 - 1١8‏ ): 

لم يعد الكواكتى إلى تأضيل قاين طريق النهضة الاسلامية عن 
طريق النيقة الغربية:. لافتا الأنظار والأفكار إلى أن مرجع هذا 
التمايز والاختلاف هو ميز الإسلام عن النصرائية. . فطبيعه 
الإسلام الشاملة مغايرة لطبيعة النتصروائية التى وكفت عت الفرد 
وخلاضن الروح-وعقلائية الإسلام متاقضة للا عقلانية النصرائية 
الغربية. 

لعم.. لكل هساد الكواكسى إلى تأصسيل غاير ز طرق الإصتلاح 
والنهيوض فى الشرق الإسلامى عنها فى الغرب النضراتى» ققال: 
اإن بعض الاجتماعيين فى الغرب يرون أن الدين يؤثر على الترقئ 
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الأفرادى ثم الاجتماعى تأثيرا معظلاء كفعل الآفيون فى الحسن؛ أو 
حاجباء كالغيم يغشى نور الشمس. وهناك بعض الغلاة يقولون: 
الدين والعقل ضدان متزاحمان فى الرؤوس:ء وإن أول نقطة من 
الترقى تبتدئ عمد آخر نقطة من الدينء وإن أصدق ما يستدل:به 
غلى مرتبة الرقى والاتحظاط فى الأفراد أو فى الآمم الغابرة 
والحاضرة: هو مقياسن الارتباط بالدين قوة وضعما. 

هذه الآراء كلها صحيحة لا نجال للرد عليهاء ولكن بالنظر إلى 
الأديان الخرافية أساساء أو التى لم تقف عبد حد الحكمة: كالدين 
المبتى على تكليف العقل بتصور أن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد. 
لأن فحرد الاذعان لما لا يعقل برهان على فساد بعضن فراكز 
العقلء ولهذا أصبح العالم المتفدن بعد الاتتسات إلى هذه العقيدة 
من العارء لأنه شعار الحمق. 

أما الأديان المبنية على العقل المحضىء كالإسلام المؤضوف بدين 
الفطرة.- وأريد بالإسلام دين القران. أى الدين الذى يقوى على 
فههه من القرآن كل إنسان غير مقيد الفكر.. فلا شك فى أن الدين 
إذا كان مبنيا على العقل. يكون أفضل ضارف للفكر عن الوقوع 
فى مصائد المخرفينء وأتفع وازع يضبط النقس من الشطط. وأقوى 
مؤثر لتهذيب الأخلاق: وآكبر معين على تحمل مشاق الحياة. 
وأعظم منشط على الأعمال المهمة الخطيرة: وأجل مشبت على 
البادئ الشريفة. وفى النتيحة. يكون أصضح فقياس يستدل به على 


###التير : يا ا 0 والأفراد رقيا واتحطاطا..١,‏ (الأغعمال 
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عكدا أشبع الكواكبى القضية بحخثا ومحيضًا: فلم يكتف 
بالانحياز غبر صفحات كثيرة من آثارة الفكرية ‏ إلى منهاج 
الإصلاجح بالا سسالام 00 وإنما انتشين العلمائحة الْغْبربية 3 وغلوها 
اللاديتى << معلنا أنه إذا جاز أن يكون لهناها يبررها فى ظلال 
النضراتية ‏ التى تدع ما لقيضر لقيصضرء مكتقية مما لله أى بالخاصن 
الف 67 قله العلماسية سودي 2 لها 5 ولا حاحة 
٠‏ ولا مكن أن تكون مقو لة ة فى :ظلال الإسلام: 
لقد كان الح زاكبى صضِديقًا لالأستاذ الإمام الشيك محمل عبله :.:: 
ع 3 : - 
وصديقا للومام الشيخ ح محمد وكملة فنا وتحن بجد فى اثازره 
الفكرية كثيرا من الشنق اوراس على كان هلوا كيد قامتريية 
الاحياء الديقنء ابن أو[دت يديد دبا الممسطعية تحعد يك دين 
الإسلام. . والتى أعلنت عن أولوية النهضة الدينية اليأتى النظام 
السياسى تبعا للدين» - كما يقول الكواكبى (الأغمال الكاملة : 
ص )551١‏ لأن لمكيل الإصلاج -إقايكون- أولا وأخيراء 


كان ذلك هو القاسم المشترك بين أغلام هده المدرسة اللاحيائية, 

#ولقد قرأناء عند رفاعة الطيطادئ (15315-١95ؤاسن‏ 
ا ل )فى نقدة للعلمانية اللاذيئية وفلسقتها الوضعة ‏ 
التى رآها وخبرها.فى باريس ‏ وهو الذى قال : 


فهذه المديتة: كباقى فدن فرئسا وبلاد الإفرئج العظيمة؛ مشحونة 
بكثيهر سن القواحشس والبدع والفيالؤالاات؛ ف إن كانت من أحكم بللاد 
الدنيا وديار العلوم البرانية.. 

إن أكفر أهل هذه المدينة إنما له من دين النصرانية الاسم فقطء 
حيث لا يتبع دينه؛ ولا غددة لهعليهى بل هو من الفرق الحسنة 
والمقبحة بالعقل» أو فرقة من الإباحيين الذين يقولون: إن كل 
عمل يأذن:فيه العقل صواب» 3 ولذلك»؛ فهو لا يصدق بشىء عن 
فى كتب أهل الكتاب» لخروحة عن الأموز الظبيعية»: 

وتعحد زفض. الطيطاوين نذا النمودج الغبريئ قى الفلسفة 
الإسلامة فى الإضلاح والتقدم والنهوض ٠.‏ فقال: 

[إنْ تحسين التواميس ١‏ لطبيعية لآ يعتل به إلا إذا قررهة الشارع.. 
مؤسسة على التكاليف العقلية الصحيحة الخالية عن الموانع 
أو التعبّدية التى يعلم حكمتها المولى سبحانه. وليس لنا أن تعتمد 
غلى نا يحسته العقل أو يقبحه إلا إذا ورد الشرع بتحسينه أو 
تقبيحه.. والذى يرشد إلى تزكية النفس هو سياسهة الشسرع.. 
ومرجدعها الكتاب العزيز.. الجامع لأنواع المطلوب من المعقول 
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نظام أحصوال الخلقء كشرع الزواجر المشضية إلى: حفظ الأديان. 
والعقول. والأنساب. والأموال» وشرع ما يدفع الحاجة على أقرب 
وجه يحصلا به الغرض. كالبيع والإجارة والزواج وأضصول 
أحكامهاء فكل رياضة لم تكن بسسياسة الشرع لا تشمر العاقبة 


ولا عبرة بالنقوس القاصرة: الذين حكموا عقولهم بما اكتسبوه 
من الخواطر التى ركنوا إليها تحسينا وتقبيحاء وظنوا أنهم فازوا 
بالمقصود بتعدىق الدوة. 

فينبغى تعليم النفوس السياسة بطرق الشرع. لا بطرق العقول 
المحردة. ومعلوم أن الشرع الشريف لا يحظر جلب المنافع لذ داع 
المشاسد. ولا بنافى المسيددات الميستجحينة التى يخترعها سس منحهم 
الله العقل وألهمهم الصتاعة. 

وإن المعاملات الفقهية لو انتظمت وجرى عليها العمل لا 
أخلّت بالحقوق. بتوفيقها على الوقت والحالة. 

ومن أمعن النظر فى كتب الفقه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلو 
من تنظيم الوسائل النافعة من المنافع العمومية. ظ 

إن بحر الشسريعة الغراء؛ على تفرع مشارعه لو يغادر من 
أمهفات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحضاها وأحياها بالسقى 
والرى. ولم تخرج أحكام السياسة عن المذاهب الشرعية.. لأنها 
أضل: وميم مذاهب السياسات عدهها تمدن لد المرع.. 
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إن دان شلوك جاحة الرشادوالإسابف سوط يعد ولى الأمر 
بهذه العصابة (غصبة طلاب الأزهر وغلمائه) _التى يبغى أن 
تضيف إلى ما يحب عليها من نشر 

أ السنة الشريفة؛ ورفع أعلام الشريعة المنيفة. 

5-5 سس التى لها همدخل فى 
تقك تقدم الوطنية170) 

شركلا أغلن الطيظادويى 8 حسم + عسى ووصوح اتجمارة إلى 
المرجغية الإسلافية فى الإضلاخ والتقدم والتهوض. . بعد أن 


رفضن التموكع لاقن القرس 2 وعى بأوجه الخلاف بينه وبين 
التموذج الإسلامى . 


# كلما جاء جمال الدين الأفغانى (2-15725 18550831515 
141 م) كتناكس معووته ومسو قو لعن سين بلشجا, و الاحبائيئ 
لاد سنارا ع ء وَالْذْج غدا عنوانا على نقد التسوذج الخسوزت كن 
الج قيقه وان الاه ب إز إلى الممتووع الأسللاقى قن 
الإصلاح . 1 واف ذلك كنت غقاك: 


«إنه لا ضرورة فى إيجاد المنعة إلى اجتهاع الوسائط وسلوك 


81 الأعسال الكاطلة لزفاعة الطمطارى جا ص 3ش الجد اكاك كان 
ابلق حل الوا ها من 1ق وى بقن 3 , ورراسة ومفيديق: 


3 قيحقل غهعارة:. علبعة لمر فكت 37 1١‏ شل 
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المسااك الى جمعهنا وسلاكهنا بسن الدوق الفريية. ولا لبجو 
للشرقى فى بدايته أن يقف موقف الأوربى فى نهايته؛ بل ليس له 
أن يطلب ذلك. وفيما مضى أصدق شاهد على أن من طلبه ‏ [ن 
دعاة التجديت غلى التفط الغربى] افقد أوقر_[ عجن] - نفسه 
وأمته وقرا وأعجرها وأعوزها. 

لقدد:شيد العبهتانيون عدوا هن المدازس على التمظ الايد 
وبعنوا بطوائف من شبانهم إلى البلاد الغربية ليحملوا إليهم ما 
يحتاجون إليه من العلوم والمعارف والآداب. وكل ما يسمونه 
«تمدنا». .هوء فى لاتق تمدن للبلاد الى شا فيها على نظام 
الطبيعة وسير الاجتماع الإنساتى! 


فهل انتفع المصريون والعثمانيون مما قدموا لأنفسهيم مين ذلك. 
وقد مضت عليهم أزمان غير قصيرة؟!.. نعم؛ ربما وجد بينهم 
أفراد يتشدقون بألفاظ الحرية والوطنية والجنسية وما شاكلها.: 
وسسوا أنفسهو: زعساء الحرية!.. ومنهم آخرون قلبوا أوضاع 
المبانى والمساكن وبدلوا يتات المأكل والملايس والفرش والآانية 
وسائر الماعونء وننافسوا فى تطبيقها على أجود ما يكون متها فى 
الممالك الأجنسة: وعدوها من مفاخرهم.. فنفوا بذلك ثروة بلادهم 
إلى غير بلادهم!.. وأماتوا أريات الصناتئع ضّ قومهم!.. وهذا 
جدع لأنف الأآمة يشوه وجههاء ويحط يشأنها! 

لقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمةء المتتحلين أطوار 
غيرهاء يكونون فيها منافدذ لتطرق الأعداء إليها.. وطلائع لحيوش 
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الغالبين وأرناب الغارات: ممقدون لهم السييل: ويقتحون الأبواتب: 
ثم يشبتون أقدامهم! 

إن المقلدين لتمدن الأأمم الأخرق لبسو ] آرياتب تلك العلوم التى 
ينقلونهاء وإنما هم حملة؛ نقلة!.. لا يراعون فيها النسبة بيتها وبين 
مشارب الأمة وطباعها.. وهم ربما لا يقصدون إلا خيراء إن كاثوا 
من المخلضين !.. لكنهم يوسعون بذلك الخروق حتى تعود أبوايا:. 
لتداخل الأجاتب فيهم تحت اسم؛ النصحاء؛ وعنوان: المصلحين. 
وبشس المصير ! 

إن نتيحة هذا التقليد للعمدن الغربى عند هؤلاء الناشئة المقلدين 
ليست إلا توطيد المسالك والركون إلى قنوة مقلديهم: فييالغون قى 
تطمين النفوس: وتسكين القلوب: حتى يزيلوا الوحشة التى قد 
يصون بها الناس حقوقهم: ويحفظون بها استقلالهم. ولهذاء متى 
طرق الأحاتب أرضا 5-0 أمةء ترق هو لاء المتعلمين - المقلدين - 
فيها أول من يقبلون عليهم ويعرضون أنفسهم لخدمتهم.. كأئما هم 
منهم ويعدوؤن الغلبة الأجبية فى بلادهم أعظم بزافة 
غليهه!!2176. ظ 

تعك هذا التقك اللادع 5 مك الاتهام بالعمالة لا , للمقلدين 


9 اعمال الكاملة لممماك الدين الأنماتى؛» عن 151921501185735 ٠.‏ دراسة 


و تففى : 3 فححمك عهار ه طعة المقاهية سنا شا 3 ام 
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الأفغاتي إلى الحديث عن «البديل التضارى الاسلافى»» المتطلق 
من مرجعية الدين الإسلامى فى النهضة والاصلاح . , فقال: 

'إن الدين هو قوام الأمم: وبه فلاحهاء وقيه سعادتهاء وعليه 
مدارها.. ولقد أكنسب الدين عقول البشر ثلاث غقائد. وأوذع 
نفوسهم ثلاث حخصال؛ كل منها ركن لو جو د الأمم وعماد لبتاع 
هيفتها الاحتماعية وأساس محكم لدتتحهاء وف كل فنتها سائق 
بحث الشعوب والقبائل على التقدم لغايات الكمال والرقى إلى 
دوق السعادة؛ ومن كل واحدة ازع قوئى ساعد التفورس عن 
ويددها: 

العقيدة الأولى: التصديق بأن الإنسان ملك أرضى. وهو أشرف 
المحلوقات. 

والثانية: بقين كل ذى دين بأآن آمنه أشرف الأمم. وكل مخالف 
له فعلى ضلال وباطل: 

والثالئة: ختزمة بأن الإنان إثا ورد هله الحباة الذثيا لاستتحصال 
كمال يهيئه للعروج إلى عالم أرفع وأوسع من هذا العالم الدنبوى. 
ولو قام الدين على قواعد الآمر الالهى الحق. ولم يخالطه شىء من 
أباطيل من يزعمونه ولا يعرفونه. فلا ريب فى أنه سيكون سببا فى 
الشعادة العامة والنعيم الكامل»: ويذهب جمعتقاد نه جواد الكمال 


للك 


والباطنى؛ ويرفع أعلام المدنية لطلابهاء بل يفيض على التمدين من 
ديم الكمال العقلى والنفسى نا يظفرهم بسعادة الدارين.. 

لا اطيل عليك يجناء. ولا أذهب يك فى مجالات بعيدة من 
البيان: ولكنى أستلفت نظرك إلى سبب يجمع الأسباب» ووسيلة 
تخبط بالوسائل: أرسل قفكرك إلى نشأة الآمة. التى خملت بعد 
باهة: واظلب أسبات نهوضيها الأول.. إنه دين قوبم الأضول؛ 
محكم القواعد. شامل لأنواع الحكم. باعث على الألفة. داع إلى 
المحبة» مك للتفوسن: مطهر للقلوت من أدران الخسائىء مور 
للعقول بإشراق الحق.من مطالع قضاياه: كافل لكل ما يحتاج إليه 
الإنسان من مبانى الاجتماعات اللبشرية: وحافظ وجودهاء ويتادى 
بمعتقديه إلى جميع فروع المدنية. 

فإن كانت هذه شرغة تلك الآمة ولهاوردت وعنتها صدرت: 
فما ثراه من عارض خللهاء وهبوطها عن مكانتهاء إنما يككون من 
ظرح تلك الأصول ونذها ظهريا.. قعلاجها اللاجع إتما يكون 
برجوعها إلى قواعد دينهاء والأخذ بأحكامه على ما كان فى 
بدايته.. ولا سبيل لليأس والقنوط؛ فإن جرائيم الدين متأصلة فى 
التفوس:. والقلوب مطمثئنة إليه: وفى زواياها نور حفى من محيته. 
فلا يحتاج القائم بإحياء الأمة إلا إلى نفخة واحدة يسرى نَفَسَها قى 
جميع الأرواح لأقرب وقت.. قإذا قامواء وجعلوا أصول ديتهم 
الحقة نصب أعينهم. فلا يعحزهم أن يبلغوا فى سيرهم منتهى 
الكنال الإنسانى. 


با 


ركت بها شططاء وجعل التهاية دذاية واتعكست التربية؛ وانعكس 
فيها نظام الو جود فينعكس عليه القصد. ولا بزيك الأمة ا تحتساء 
ولا يكسبها إلا تعسا. 

ومن يعحب من قولى: إن الأصول الدينية الحقة تنشئ للآمع 
قوة الاحاد» وائتلاف الشملء وتفضيل الشرف على لذة الحياة: 

ودونك تاريخ الأمة العربية.. وما كانت عليه قبل الإسلام من 
الهمحية.. حتى حاءها الدين فو حدها وقواهاء ونور عقلها. وقوم 
أخلاقها: ورسككة احكامهاء نسادت على العالم17) 

هكذا ضاغ جهال الدين الأفغاتى - لحخركة الإحياء الإسلامى- 
«بيان: الإضلاح بالإسلام»! 

د 4 

© أها الأماء محمنة عيبن 75930 أن 43م 
6 ) فكان المهندس الأول الذى فضل الحديث فى هذا الاتهاه 

تقد انتقل مادية المدثية الغربية: . فقالك: 


إن 7 المدية ضى, ندنية الملك والسلطان؛. مدتية اذهب 


144 المقودر الشليق يلللا لاقن ماق‎ )١( 


ارخ 


والققبفت ملدنية المحمحة والبهسرج؛. ملانمة الختل والتقاق. وحاكمها 
الأعلى هو «الحنيها عند قومء و«الليرا» عند قوم آخخرين: ولا دخل 
وتعحب من فالاسنتها وعلمائها «الذين اكتشفوا كثيرا ما بقيد 
فى رفاهة الإنسان وتوقفير راحتف وتعزيز نعمت ثم أعجرهم أن 
يكتشفوا طبيعة الإنسان» ويعرضوها على الإنسان حتى يعرقها 
فيعود إليها!.. لقد صقلوا المعادن حتى كان الحديد اللامع المضبىء؛ 
أفلا يتيسر لهم أن يجلوا دلك الصدأ الذى غكى الفظرة الإنسانية. 
ويصقلوا تلك النفوس حتى يعود لها لمعانها الروحى؟ ! 
حال أوريكء وأظهر عجزه؛ مع قوة العلم!.. فأب: الدواء ؟ .. إن 
الرجوع إلى الدين...الدين هو الذى كشف الطبيعة الإنسانية 
وعرفها إلى أريابها فى كل زمان؛ لكنهم يعودون فيجهلونها»!'" . 
وبعد هذا التقد لماذية المذثية الغربية؛ تلك الماذية التى أعجرتها 
عن وسطية الإسلامء التى مجعلمه :دين القطرة ال تننابة الححوية:: : 
0 تقر ده بكو نه المنهاح الأول والأفعل فى الإصلاح . : شقال ' 
القد ظهر الإسلام. ا روحيا محرداء ولا حدانيا حامدء بل 
إنسانيا وسطا بين ذلك. آخذا من كلا القبيلين بنصيبء فتوافر له 


(3)«الأعمال الكاملة لاؤعام محمك عيدة؟ جر فى وى جع دراسة وععيق:! 


د . مخيل عهارة . طبعة يروت منة 3195 1نم , 
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سن مالواع مي الفطرة النشرية 2 لم يجواكى غير ها ولذلك اميطي , نقسة: 
دس الفطرة. وعرف له ذلك ححتيو عاك اليوم. وصدوة المدرسة الأولى 
التى يرقى:فيها البرابرة على سلم المدنية.. لقد جاء الإسلام: كمالا 
للشخص: وألفة فى البيت؛ ونظاما للملك: امتازت به الآهم الى 
دخلت فيه غن سواها تمن لم يدخل فيهة'''. 

ليم ا عن الاإسالام بحسيائة ساد مقبركا للتقدم والنهوض 
والامك- فال : 

5 نا 

إن أهل مصر قوم أذكياء.. يغلب عليهم لين الطباع؛ واشتداد 
القابلية للشأئر. لكنهم حفظوا القاعدة الطبيعيةء وهى: أن البذرة لا 
تنبت فى أرض إلا إذا كان مزاج البذرة نمايتفغذى من عناصر 
الأرضن. ويتنفس بهوائهاء و إلا ماتت البذرة: بدون عيب على طبقة 
الأرض وحودتهاء ولا على الذرة وصضححتهاء انما العييت على 
الباذن. 
صالح للجربة التى أودعه فيهاء فا يجت بو يسيع تعبه: ويحفق 
شعيةة وأكبير شاهد غلى ذلك ما شوهد من آثر التريضة الت 
يسمونها أدبية من عهد محمد على إلى اليوم.. فإن المأخوذين بها 
لم بزدادوا إل" فساداء وإن قيل إن ليسم شيئا من المعلومات كما لم 
نفو سهم . 


1 العكر اناس م اجن “اا 7 ؛ 006 5 
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إن سبيل الدين؛ لمريد الإصلاح فى المسلمين. سبيل لا متدوحة 
عنهاء فإن إتيانهم من طرق الآدب والحكمة العارية عن صبغة 
الدينه سوه إن إتقتلام تاعسل يك الس عسلامسن سوافه شع 
ولا يسهل عليه أن يحد فن عماله أحدا. 

وإذا كان الدين كافلا بتهذيب الأخلاق. وضلاح الأعمال. 
بحا اقرب اطي قذانس السطانة مو لاوا لاسي ا 
ما ليس لهم فى غيره: وهو حاضر لديهم؛ والعناء فى إرجاعهم إليه 
أخف من إحداث مالا مام لهم به قلم الغدول عنه إلى 
غيرن؟1761), 


عكد| سلور ك شرقدا الاساك قن تار الل صبلااح با لل سيلامة 0 
و مواجهة تار ات الالتحليث على التمط الخرين: 1 ميئل بذايات 
الاحتكاك بيعنا وبين التسوذج الحضاوى الغربىء الذي بجاءنا فى 
ركاب الغزوة الآوربية الحديثة. 

وتألن فى هذا المبيدان أعلم لالجماء الاسلامى جهنو" عدا 
الشبخ حسن العطار. : إلى رفاعة الطهطاوى. - إلى جمال 
الديج الأفغانى . . وحي المهتدسش الأكبر لهذا الغباره الأسحاذ 
امام الشيخح محم صملمة .... 2-0 520 سر حول فشر و علك 
الإصلاحن أكبر المدارس الفكرية+» الممتدة أغصتانها حتى هذة 
اللحفنات . 


حير 
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وهى المدرسة التى كان الكواكبى علما معفيرا بين أعلامتها 
العظام . : ولسن كينا زعم أنظون سعادة .... و حجان ذاية, ع أن 


كان إماء:العلمانية فى فكرنا الحديف! 
]| 


د كيو رمحملدك جمارزد 
القاهرة. ذو الحجة ستة471اه 


بتاتر نت 1 كه - آم 


أغلت الظنة أن هيذة:الدزاينة العى تقوم بين يديه والتن تقدم 
بهابين يدق الأعمبال الكاملة للكتواكيى» ستأخل رقم القللاثين فى 
سلسلة الدراسسات والأيحاك» سواءمنتها الكمت أو المقالات أو 
اليبحوث العميقة 4 التي كتبها جسع مو الاحئين عن مفكرنا الغرين 
العفائق عييك الرحمن الكواتى: 

وهذه الحقيقة فى حد ذاتها» قد تقثل عاملا يدعو إلى الانصراف 
عن الكمانة ش هنأ اللوضوع 3 ودعوه ل الأكتماء يا دمر فنئَ هذا 
الميدان . 


ولكن الباحتث الذى يدرس أغلب :ما كنب عن الكواكيى» ثم 
بعك أن أعنابية كت ١‏ من المناطق البكر ع تسصقريمة وأفكازة : و كثمرا 
من القضايا التى ع ولحت من زوايا غير صجيحة» والآراء التى 
الدواسات الموحودة ل ندا نك 5 57 اليات» عامل إمراء لله 5-7 


57 


غدل ؟1 يها التشسبير الا قرب إلى :ها آراف :و الا كثر قِدقاء فيما حظ 
فلمه.من مطاضع؟ 
كمنا أن كثرة الدراسات ستكون» حيهذ: دلبل عتى للكواكتيى: 


اكثر مما ظغرت يدامن الاهسام والدراسات . 


على أن الإممان بيذه الحقيقة لا يمنع. بل هو يستوجب من 
الباحث فى هنذا الميدان» تحمل العبء الأقيرء ويدك المهد الاشق 
ليكتشف الحديد» ويصحخم الخاظطيئء وليقدع الدراسة التى يزاها 
أقرت .ما تكو ن إلى الصواب. وأحق بأن تكون هى نقطة الانطالاق 
فى إعصلال الكواكدى فمكانه اللائق والطبينعى فى مسلسلة الفكز 
العربى الاسلانى وحقات المفكرين العرب الغباقيرة الذين 
شهدهم تراث الأمة العريية على مر الأجياك والعصور 


د ا ان 


5-07 الأهمسة الكسورن الي نر اغا من وراء تسم عله النوداسة 
غزة عبد آالر حم الكواكبى. و فى إضافه كدات حديك فى 
0 العباقرة الذين يده اقتاء ولا فى تلك 
الآراء التى نراها قد غات عن ن كثيرين من الذين:طرقواهدا الات 
وضعت وتوصع عون أيديهم مقاليدل ترسة الأحبياك الحديدة فى 
الوظق العوس؛ إلى مصدر لا يتفد لتمادح فن التقدم والبطولة 
والقدافب تمت ضمن ما تمثل فيه فى مفكرنا العربى الكبير؛ وتشديم 
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صفحة مشرقة للمثقفين العرب الذين ارتبطت حياتهم بأفكارهم. 
ولم يعيشوا ذلك الانفضام الذى نشكو اليوم منه ومن آثاره» والذى 
يجعل حياة المنقف وأفكاره على طرفى نقيضص. 

ولعل دراسة الكواكبئ أن تكون أكثر جذبا لهذ الأنظارء وأكثر 
غراء لعيون مثقمينا بالالتفات إلى 
العربى الإسلامى وآفاقة؛ لأن تقدطعة و: وثوريته ولا شك سشهران 


00 


1# 


رهن سنتشحات التراث 
الملقفين الذين ينهجون النهج الشورى والتقدمى فى مياذين المعرفة 
والتفكير» كت | أن أمماته حمق اغا عتاان عيق 8 كبري يتجبه أن 
يتحلى بها المثقف العربى الذى يشعر بعظم المسئولية التى تقع على 
الكاتب المثقف فى هذه الظروف. 

ومن :هنا كانت :دراسة الكواكيى : بوصفه ذا حياة خصية .:ويناء 
فكرى متكامل عملاق؛ إغا تتل تعميقا لفكرنا التقدض المتحرر؛ 
وتأصيلا لنظرتنا المستقبلية»؛ بقدر ماهى تقدم وإبراز لضصفحة 
شرق من صنفحات: التراث::: فهئ ليست اعودة) إلى الماضىء 
بقدر ما هى استعانة بالأضالة التى شهدها ترائناء على المضى قدما 
نحو المستقبل الذى تأمل أن يكون أكثر إشراقا وأخف قيوذا وأكثر 
أمنا:من ذلك الماضىء بل ومن الحاضر الذى تعيش فيه. 

هذه ميزة اتعخاذ الصفيحات المشرقة من ماضينا ماده لتحديث 
والدرس والتقديم ؛ والمهمة الصعيبة التى تمثلها عملية الاخثيار 
لموفسوعسات الشراث الب تقدم إلى أم تتا فى للظات البتاء 


والتهوضن.: 
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وعلى الرغه من شعور الرضنا والارتياح الذى نحسه إزاء هذا 
الخيند الت أؤدعناة هذه النفحات»» فإن إحساسنا الصادق بثر 
الكواكبئ المفكرء. وغتّاه الشورى إِتما يجعلنا نقدم هذا د 
تقطة انطلاق فقط فى هذا الميدان» فبقدر يناج هذه الدراسه فى 
تقدم الكواكبى كبناء متكامل من زاويتى حياته وفكره. وكصاحب 
نظرة للحياةء ونظرية فى كثير من القشبايا الفكرية والسياسيةء 
تستحق وتستوجب تقلم كثير من الدراسات التقفصيلية 
المتخصضصة» بقدر النجاح فى ذلك يكون صدق إحساسنا بالرضا 
والارتياح للجهد المبذول فى هذه الصفحات 

يه كت 

وليست اللميزات القومية:والفكرية لأمَةٍ من الأ ء. ولا التقا! 
العورية تسو الشسوت» الابوليدة البحدف والتلورة لحدوحة 
من القيم والأبنية الفكرية لدى كثير من قادتها وأعتلامهاء تسلك 
بعمدكلك قن يبلك الآيةة الواحيدة+ بعد أن تسلف :فى سلك 
ال خمسة :الو احلاة» أى العضر الواحذ. صتغعت ذلك كل الأعرء 
وسنت هذه السنه كل الشعوب 

بل إثنا نشهد فى ععصرنا هذا الذى نعبش فيه كثيرا من الأم التى 
امتلكت؛ بعد تخررها وثوراتها؛ ناصية خحاضرها وهفاتيح 
مستقيبلهاء تبحث فى مأضبيها وترائها. وعندما يعوزها المجد 
الحقيقىء لفقر تراثها وقصر عمرها الحضارى» نحدها تتفخ فى 
الضغير لياكينة وى المعيف ليقويء وف الزيقك ليلس كنات 
الحيدٍ والمجيد» لآنها تريد يلها الخاضرء وأجيالها المستقيلة زاذا 
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من هذا التراث يعينها على المستقيل ويشحتها بشحنات من المجد 
والعزة تذلل أمامها صعاتب الحياة وأخطار الريادة والبناء: 
بلسي ماشتها المشرغة:وآنات 
ثنا الخالدة؛.وهى كثيرة وصخمة؛ إلى الخد الذى لن نحتاج 
معهء فى هذا الميدانء إلى الزيف أو المبالعة لتشحن بها جدان 
أفتنا» بقدر نما ستحتاح إلى مفضاعفة الحهد للإحاطة بآيات هذا 
التراث وصفحاته؟ ! 


وماعلن القليه يلاك قال اقلق إلا اوركدجوا اقظر والمطر 2 
هذه الظاهرة الى شنهدها ويشهدها هذا الحقل من حقول الدراشة 
والبحث» والتى تتجلى فى تنازع كثير من الخضارات والثقافات؛ 
الأحقية فى نسبة كثير من مقكرى حضارتنا العربية الإسلامية 
إليهاء فالأسبان يريدون انتراع مفكرى الحضارة العربية الإسلامية 
الأندلسيين» لتغتنى بهم وميجدهو ذكريات الأمة الأسبانية 

ومجدها. والفرس. بل وكثير من أم الاتحاد السوفيتى وقومياته 
الآسيوية: تصنع ذلك مع كثير من مفكرينا العرب المسلمين» 
الذين هم؛ بالدرجة الأولىء جواقر فى عقّد الحنضضارة العربية 
الإسلامية؛ وكيانات عزيزة فى وجدان أمثناء ونبضات فى قلب 
الإنسان العرين الذئ شهدت بلاده حضهارة من أعرق الحضسارات 
التى عرفها الإنسان, 
اذ د 

ولبنسك :دراسة الكواكى عقاضمية يبناء فقط» إلى :هذه المبادين 

والساحات. بل إن فى الأفكار والقضايا التى عالجهنامفكرنا 
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الكبين وفئ .وجهات النظر التى قدمبها عن العروية».والحرية: 
والاشتراكية: والدين» والتربية. . إلخ. . إلخ. . لدليلا جيد 
البرهنة غلى عمق أضالة الإنسات العربى فى عَذه القضايا التى فى 
الشغل الشاغل لناهذه الأيام:. 

والذين قرءواعين الاشتراكية الخالية فى أوربا قبل عضر ازدهار 
الاتراتنية العلسبة: شهدا اعتماء المتتكرين الا تراكي 
العلميين بهذه الاشتراكية الخيالية؛ أفكارها وروادها؛ء على رغم 
غزالها وضحالة أفكارهاء بل وسذاجعها فى كثير فن الأحيان؛ 
مما قنك القياف انا اللأرافى عن أن تصن ان عدي 


عن الاشدرا راكية أى العروبة » أو غبرهها سن ١‏ لقشنايا الى تقدسنها 
اليوم إلى أمتنا وهى ت, باليسم > بإمان عمب 
وضزم جديد . 


ومن عناكان بحت حياة الكواكي ودراسة افكاره:: إغاعثلان 
نححما فى الققايا الراهنة» و دراسية ماد مح المستقيل :؛ عدر فيا هها 
إدرار لصفحة مس صفحات الثو اكه ولعل دلاك قمه المحد والثراء 
لأى آمة من الام وائ مفكر م #اممكريفاة ذلك:الى حك والقوراء 
الممثل فى ارتباط حلقاث تاريهها الع لشرق + وصضفحات تضيالها 
الممحبد. كفنا أنه المعميه ال لت يجبت :أن يعن .ينها الداء رول نا ليل عدة 
الششخصنات: والمتشون عن فثل:هذة الضفحات . 


وهو الآمن الذق نرجو أن تكون قد اقترينا من بلوع الغانة فية: 
قيما ستقدم عن :مفشكرنا العرتى الكبير 1 هد شسانته. ::هتمحاتت 
عسل حتياتة وتقباله. . وتفكن باقدم لأحةامن ا راء ونظرد نأتقق 
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وافكار 5 وذلك حدى حون 507 الدواسة الملخل العلبيعى للا نفتاح 
على ترائنا الشورئ والتقدمى معدو ايهها المدخل الطجميعئ لمحاويل 
مالامح الغد الدن نحلم نيك اشعنا الع بيه لسنلا فيه 1 وعلى الله 


- ا 1 آم 75 
قضد السبيل 4؛ فهو ولى التوؤفيق.. 


كبن ان -, خركئةا 


محمك سهازة 


الشاهرة ‏ ديسمير ستك 1350م 


إن كل الأنبياء العظام. عليهم الصلاة 
والسلام؛ وأكتقر العلمياء الأعلام 
والأدباء البلاء. تقلبوا فى البلاد وماتوا 
غرباءع ! !14 

الكواكبى 


ا 


كرون امنا لا يحفلون اليوم يكثسر من قاف ا كائية 
تضفى فى الماضى المهابة والإجلال على الذين يحظون بحملها 
وحيازتهاء والتى كان الأباطرة والملوك والأمراء يمنحونهاء لأن 
الفكر الشورى والقيم التقدسسية التى يستظل عصرنا يزاياتها 
وأعلامها قد ذهب بروعة هذه الألقات زمهانتها. 

وفقيرون ما قذللت لا يحلون يألقاب «الشرك» التى كانتت 
تضفيها على الإنسان عملية انتسابه إلى سلالة معينة» أو بيت معين 
أذ :دوز ا مهها فى حفبة من حقب التاريخء لأن القيم , العلمية الى 
نؤعن بهاء والحقائة ق التى أثمرها علم الجغرافيا البشرية وأبجحاتث 
الاك لاحو والأجداسن فل حملت 0 المبديك عن التقاء الت 3 
وايز الأتسات) حديث خرافة» قيركة الشعوب بانهيار ا 
والنازية فى الحسرت العالمية الشانية. وهى ماهد الآن 00 قاياء 
د وجسعاث الموسير المتسترى الع ما زالج سك عس الأن 
ببقايا هذا المفهوم فى إطار الحشمارة الأوربية وافتداداتها فى 
جنوب القارة الأفريقية وكيان الصهيونية العنصرى فى قلب 
وطئنا الغريى . 


غير أن هذا الجو الفكريئى والحضارزى المشبغ بالقيم والحقائق 
العلمةء الذى تتفس فيه.عصرناء لم يكن هر الو الذى عاش كه 
أسلافناء الذين كانت الألقات والأنساب قثل فى حياتهم الشى 
الكثير والمهمء تإوعا الخيء الام ف عم من الأحاية 


8 لسر فؤلاء الأسنااك»: وفى عتصرهم كان مقكرنا الكبير 
عبد الرحمن الكو اس اشير نشت اا سلما السب اا اشصية 
الشريشة ع وال يعو ة تسيها أنائو أمنا !ل لى الؤمام على بن أبئ طالب» 
كرم الله و جيك ١‏ ومن ثم فإث اانقابة الأشراف" كانت فيهاء وبسبيها 
الجعلت لا ال 3 7- # اجاانعن ا رانك اه 5 
حتلت المكان الارفع فى ولاية بلي إحدى الولايات لعريةة 
الى عاشت عنت الليكم العتسانى لهسم عن ات ليله قروك قبل أن بولد 
ع نا الف . 

فزالدة وهو السيير ؟الحيد وات بن امتكيب ل ين يعاد 
ع يوسي احرام)ء ايت 
يلاد فارس . حي اوح لس ليق سس هي 
القواكية .وهذا الياسر الياقهى إقائر قعمرة شوق صعودها 
نحو الإفاء على بأحد أشراف نديئة (أرذبيل 32 إخدى :مدن 
#أذرييجان» الشهينة:؛ وهو اصفى الدين الأودبيلى!: 

ل إنسةةالنسبةالمبريكة إقا كانس تسوبو أعسيعه تلك 
الحقبة التى أضافت إليه مايمكن أن نسميه ابالدم الأزرق:. لأن 
الخقشبة الزمنية التى تفصيل :بين المهاجر الماسمين إلى حلب وتين 
اأضنفى اندي الأرديتلى ١‏ إتخاغر عر جد من اناده هو الإسماعيل 


+: 


الصفوى؟ (/539 4-١‏ 1617غ) مؤسس الآسرة الصفوية الشيعية فى 
اثبريز»ء والتى حكمت إيران قرابة قرن ونصف القرن من الزمان . 

فإذا أضناف واللمعهرنا الكير إلى هذا اللجد التليد علمنا 
واسعاء جعل منه حجة فى عتلم الفرائض (الميراث)؛ وأمينا لفتوى 
الولاية مدة من الزمن وعضوا مجلس إدازة الولايةء وقاضيا 
لهاء ومستودع سر الناس ومحرر عقودهم وصكوك معاملاتهم؛ 
ثم خطيبا وإهاما فى مسجد جده (أبى يحيبى1» ومديرا ومدرسا 
بالمدرسة الكواكبية؛ والمدرسة الشرقية؛ والجامع الأموى يحلب. 
إذا أضاف الوالد إلى مجد الشسبي ذلك المجد العلمن والإدارى 
والسنياسى أخدت تبرز وتتجسد لنا ملامح ذلك البيت الذى ولد 
فيه مشكرنا العربى الكبير . 

وعلى نفسن الدرب تضيفف أمه السيدة اعفيفة بت مسعوة آل 
النشمت» صفحات من ذذلك المجد الى ورته الكواكبئ فى هذا 
المبدان -كأبوها مقس «أتطاكة »37 راح أجدادها «الشرئف» أبو 
محمد إبراقيم» لق هاس مق اقركن "إلى علب وين أ 
العلاء المعرى (7557 2١‏ قهء 91/7 ارة ١١م)؛‏ والذى مدحه أبو 
العلاء» على رغم قلة مدائخ شاعرنا العربى الكبير”" . 


(1)احدي المدت الشهيرة فى الشام متد العصور الوسطى؛ وتقع غربى حلب ؛ ركى 
الشمال الغرى من المحرة» وشرقن الح المتوسط . 

(1) مركز حضارى ولقافى قدي : يقع الآن شهالى الغراق , 

(1- سامى الدهان اعبف الرحمن الكراكيوةط. دار المعارفء منص صن 11١‏ 


01 


فالاسرة :هذه الصوزة إنما تضيف إلى الميجد الذى أورثها إياه 
الانتساب إلى الإمام على بن أبى طالب» رضى الله عله؛ مجدا 
لوديا سانا سالك ليا ينافال باللا والقاتميل 
فى إطار جهاز الدوله؛ قضاء وإدارة وإفتاء. عددما فارس كثير من 
وصالاتياه وصاضه والدعيي الرحون الممل هن مرق 
المناصت المهمة فى حكومة الولاية فى ذلك اين 


ومن ثم قنك اننيتات] الشتراع واثر فأشيمة اننا أكتاقت من الوفرة 


والكثرة أمام أعضائها بالدرجة التى يحسدهم عليها كثترون. 


5 


ل نا ها ]م 0 اءة 5 5 | 1 8 
قاد هيا اتيت الشرك التاسع مسر ا ف حكنت عيبي اعتكعيا فده 


أعوام أربعة. ولد عبد الرحمن الكواكيى سئة 1865م 


وعلى الر قم شئْ قرت العصم الى ولد فيه الكواكنى متا. وم 
معارةتن) لايئة ادكو 0 الكواكبى ولأحفادة: الذين بوكدون 
م عو مكمه سا سو وو نلا ل دا ا 
أن ماده إغا كان كى .هذا التارييهأ '.فإئنا نجد من يجعل تاريخ 
غلاده عو سنة 511/444 ومن بسعاه كه 1 


(205. انعد الكزلكي. مدلة «التديف؟ ,. خلس مستمير سن 1878م . من 55 
وناج (عين المرجم السابق) ١‏ 

(؟) أحمدأمين «زغماء الاضلاح فى العصر الحديث؛ فصر , سئة 1949م 
صن 525 

(345- بطرس بطرس غالى والخواقى والمامعة الإنشلامية» معبر ... كت قومية 


)سن 0 


امن 


ولعل فى التفسير الذى يقدمه لنا.ولدهعن السر فى وجسود 
الأوراق الرسهية التى تحكى أن تاريخ يلاد والده إثما كان سنة 
:+ ما يكشف لنا سر هذا العماء؛ لقد اضطر الك كو لقنن .الي 
أن يغيرمن تاريخ ميلاده؛ فيضشيف إلى سنه الحقفيقية ست 
شكوااتء وذذاك عدن تسكن جو برشيو سه لكات كا بيت ين 
قلي فى أثناء:تضاله:ضيد سلطة العمنانيين؟'؟!1 أننا الحديت عن 
ميااف قل ,3غ 1/689 عاللمله خطأ متحضض مرتتض الذازبلة 


5 


- عندما بلغ الكواأ وكين العام اللينافس عون قمسم 5 1 5-2 

5 06 8 ص - 0-3 - حون ٍج 
والدثهء 9 أن عالت اله لسيدة #صمفه) فك قامت يدور مهم ف 
تعويشه ع ققشقدامهالمكر غ فيجكنجة ياد ره أعو ام عندتها كد نمه 
«أنطاقةاء وكايت سييدة ة فاضلة؛ 10 الكواصيي مره م كبر عملها 
وتاسسهنا الشى ء الكثيو ٠‏ كماقامت بتعايمه اللغة التركية التق أحاد 
تعلمها قدمنا بعك :عد زمته الشيخ «ظاهر الكلدى» بعلب #والتق 
اضاف إليها تعلم الفارسية» فقسلا عن اللغة العربية التى بلغ فيها 
المستوى الذى يصو الله رواد القكر ونابخوه. 

1 58 لك 95 | 7 55 5 ا عا شاه - ا 

وعندها نلعت شسنهة: ا حاديه عشره عاد مرة تالب إلى كمه 
وفيها دخل إحدى الملإوسن الشاخضنة ؛ حيث تتلفل على عم شرلا 


3 نامي الدهآن «عبد الرحض الكراكي» من 11/81 , 


باب 


المصرى الخديو عباس حلض الثاتى (157215941اهء 1 


5))فترة هن الزمن , 


وفى الدائية عكن # هق غتيرة عالاميرة العرق إلى حلت حيتت 
انتظم ش «المدرسسة اكوك ححة التو شهدت والذه ماو فنا 
)01 
ومديرا : 
وإذا كانت الظروف لم تتح للكواكيى دراسية إجدى اللغاث 
الأوربية الغربية» فلقد.ظهرت فى كتاباته آثار قراءة المترجمات عن 
هذه اللغات» وبخاضة م كتاية «طبائع الاتتهداه ومصارع 
الاستعباة»2"7» كما أن ثقافته لم تقتضر على العلوم التى اقتصرت 
عليها حباة العربية 1 عصور تر الجعها 3 سل أمتدت دراساتهة لتشسل 
كذلك المنطق والرياضة والطبيعة والسياسة؛ إلى جاتب العلوم 
العربية والشرعية التى كانت سائدة فى مكل البيثة العلمية التى نشأ 
بها مشكرنا ا" 


3 


وعندما بلغ الكبواكبى الكانية والعشرين من عمره. أخذ يطل 
على الحياة العامة مؤكرا فنها هذه المرة» لذ مجر متائر بها ودارمن 


(1)المرجع السابق, عن 011 8ا, 
(9) احس اين «زعماء الإضلاح؟ فى 787 , 
قرف ِ مصجلة الغط المعمرية 5 بثك كن بات لمن الشراث الم 1 7 تصنو ان ؛ 


اعيل الرحمن الخواكي ١‏ كمته و نسم ب دو توفع العذذ 3ك يثاير عننة م8 ١‏ 3 


0 


3 


متعلمء بل لقد أخذ يطل غلى هذه الجياة من خخلال أوسع أبوابهاء 
ومستخدما فى تأثيره فيها أكثر الأدوات حساسية وفعالية فى ذلك 
الحين. بل :وح فى عصرنا هذا الذئ تعيش نفيه: 
سمي يدت يواسي .عوسي د و بالعات 
والتركية» » تحمل اسم افرات١‏ فالتحق الكو كنى نها هحرزاء وبعد 
عام واحد» الا ال عي و كم 


05خ 


: / 9 5 شود 
عن بها رسميا يراتت قرم واد رم :1 


لكن النزوع إلى الحرية» وإزهاضات ستتقيل حياة الكواكبى 
1د الممكزة بالنسبة لمناقلى غضيرة؛ 
مو يد د لس الرسمى الذى شرف عانئ ترجصهه 
الوالى العثمانى »«قاتطلق الكواكبى مفخلفا ورزاءة هذا الإطار 
الحكومى . واتخذ لنفسه ههمة الرائذ الذئى.يرتاذ البكر من المهام 
والمشوليات. فأصدر فى سنة /ا/181مء أى فن الرابعة والعشرين 
من عتمترةء بالااشجز اك مع انيد هاشم العطاز ضحقة نيرت 
فى أول اماصةةة تعر ماله تماد و للاية عحايب . فى هذا 
لقم الذى لم هله الأتراك قر سح ا 
عراهب الكواكى» :ولت مقالات الثازية السسيقة توف صماتر 
مواطيه» وإن كانت قد أيقفظن كذلك سيب الوالى العثتمالى 
ااكامل ياشا ١القترصن»‏ الى أغلقيا : والذى تدرج فيما بعد فى 
متاضب الدولة العتمائة حت ضار «ضدزا أعظم ١‏ واللى كنان 


لقب اهدو اجر به والصحافة ١‏ أنحد ما يتمير يه من ألقاب ! ٍ 


ولكن الكؤاكيى لم يستسلهم تعنك اا لعسمنة الذي أن الما إلبه 


05 


«الكتياءة فاكا فى العام التالى ١,6105(‏ )م حريدة «الاغتذال»؛ 
وواصضل فيهاتقيلم 5 وأفكارهء كما واضل الأتراك إزاءه 
اضطهادهم ومضايقاتهم ؛ فأغلقياهى الأخر ى ١‏ والنهم احميا 
باشاءاء شيخ وزراء الدولة العثمائية فيمابعد. ماعب شرا 
المرير مع مفك ونا السلاق» #ماسائى عته الحديت بعداقليا 137 


3 


والأمر الجدير بالملاحظة والأيزرازء .ونحن تحدت عن هذا 
الطونمن أطواز حياة عند الرحمن الكواكيئ + هو أن نروعه المبكر 
انعد إلى الغورة ضبد الأتراك العشماتيين؛ لم يكن وليد مان 
يحس به فى المجتمع الذى نشأ فيه» ولا ثمرة لافتقاده المكان اللاثى 
بهافن الولاية التى ترنى فيهنا: فلقد كانت لمن الثروة والمال.ومن 
النتجارة الرابيحة ما يملا حياة غددقن أصحات النفوس الكبيرة: 
فتضبلاعزة: حياة واحد م الناين .كنبا كانت لهامن امات 
والمهابة الى أثمرتها ظروف أسرته.9الشريفة؟ وإمكاناتها العلمية 
والخلقية؛ والالفنانة الاش راف المتوارته فيهم؛ ما يفتخ أمام ال ا 
نوات «الانسجام! و«التعايش" مع الحكام الاين بل إن هذه 
الأبرات قاد قش مث الما اللكراقسى ٠‏ أموات جهناة اراد 
ومناصبها الرسمية وشبه الرسهية فى الولاية؛ ودخل منها 
الكواكبى. عاش :فى قاعاتها وأبفائها سين عدةة إن كان 


ل 0 0 1 


(3:035- سياس التعان «عد الرحين الكتراكى و عين 3:4 - و«العند» العدد ١‏ ينايز 


سئة 5:88 اع 


(التعايش 0و9 الا تس جام قداظلا بعيدين عن أن يشملاة 


والعثماسين فى نوع من الايام 3 


ففى سنة 1815م عين الكواكى عضوا فحريا ‏ (بدون رائب)- 
فى لحلتين مهمتين من نان الولاية هما المعارف والمالية. وفى العام 
التالي كذلك عين عضوا يلجنة الأشغال العامة . ثم أخدت أعماله 
وامتستتو لباثه 5 الو كثير عن الليحان وَالمناضب 5 ممجمي عه اكسيرة 
ص القطاعات 5 فشهها على سبيل الخال خنة المقاوللات 3 قاس قلم 
الملجحقسرين- (مأمورية الأنه أع4دشين الو بد 0 وعشوية اللكة 

وافى سنة 71م أصبح شدانرا! فخريا للمطبعة الاشسميه 
بحلب؛ ثم الرئنسس الفخرى .للجتة الأشغال العامة التى عين عضو 
بها منذ عامين . 

ثم دخل إلى ساحة القضاء عضوا يبمحكمة التجارة بالولاية يأمر 
سس الوزارة العدلبةة العثماتية؛ تم عاد شه أخرى مَأْمَور] لمأمورية 
الاجراء سنة 237214863 

الى فك 57م عين رئيسا للغرقة التجازية:» وجمع إليها 
قذلك واناسة المضَصرفق الزواعئ + ف يع ذلك يعامين عان ينا 
م | > إاع ١‏ | 8 ام 1 د ١)‏ 1 5 
لكل 2 غرقة التحارة ولنة البيع ىق ١‏ 9 ألامترية 


51 سات الدعان »عند الرحدن الكواقتى عن 17 51 


5 ألمر جع السابق من ا 


لم 


لست هذه الفشحخات هن خياة الكواكبى ؛ بوضفعة رجل 
كله 4 شئ التون عدم لداورسبية ما مح جديلة من حيائة لست 
مألوفة لديهم حسمب بل إن السقوئى» ستو رجل الدولةء 
الذى ولغ تاقوا ليتعدص نطاق العمل الوظيفى إلى إطار كتار 
الرجال الذين يشغلون فى حياة شعوبهم أبرز الأماكن فى سجلات 
لجال الدولة ال 


فعلى الرغم من أن البعض.:قد قنال إن الكواكبى الم يعرض 
للأسياب الاقتضيادية؛ وفى أسباباذات شأن فى كل فعور 
واكتفِئ ممجرد الإأشارة إلى الفقر دوت لل لأسسايه ودواعيه؛ 
ودوك إتحارة الصلا !"جاتنا عه فى المكازدواراثعنها 


فى حياة الكواكيى ؛ وبخاصة حوائيها الغفملية الممثلة فيه كرجل 


دولةء ما ينقضن هذا الراى كذلك: 

ينها يكن العغلةن أعدن الأسبات الرئيسية فى فقي الولاية: 
تمد الكواكيى يفكر فى المكبروعنات الكبرى التى تستهلاف تظوير 
حلت.. .وذلك مثل إنشاء مرقا «السويدية؟. ومى خط ديد متها 
بربطها بمدينة حلب بل ونحده يسعى فى تؤضبل نهر #الساجور» 
من قرب مديئة اعيئتاب! إلى عخلب ..و ِنَظلِيب سانا نشل عدن 
١البليعة؟‏ من «أرمتاز؟ إلى اإدلبء لأن المستتقعات المتخلمة عن 


لكل 


هذه العين إغا مثا ل مصهرا لعوقد البعوضى: وهر ثم انتشار الأويئة 


والأسراض كذلات لضم شركة لتععة لتفخة الماة المعديية 3 ى تجمهامفات 


(3)1, بطرسن غالى «الكواكين والجامعة اللأسلامية ١‏ من /1؟, 


م 


تقب عن المعادل . 8 كديا نحد الكواكبى ينفذ مشروع إثارة حلتء 
فى مضيق بالقرب من «ادركوش1. 

كما يهوم يتاميم اشركة اتحتصار الدخحان1 (الريجى) وذلك 
امتداذا لاحتسياسه بالمسئولية ف هذا النطاق 4 و سعرة الدائم لمعاحة 
اسان للك النق افرقه غلل ولايقه الأتراك الكماتيون”, 


5 


أو الشدرة على العاقيق فى إطار القموزد الى قشضنيها امامت 
والاستعقالة من قيلة المتاصب ليعطى قل حياتة وطاقاتة وإمكاناته 
للفكر الذى نذر نفسه لخدمته؛ والآمة التى أوقف.حياته للذود عن 


هاها. 


فترأة يرقفضص المراقيبة والتفميى المفرو ضين غلية 5 لد الال 

فيستميل عن 0 مأمنوززية الأجراءة و الممحكيية التجارة» ليتفرع لهنة 

قلما 5 ع إهنتها قله حك و اننا شيلم كن تاريخ / لشعوت ع فحور 

كظللامات لاسن وشكاواهم صل الموظقين والولاة العتمانين ب 
000 ا عا 

و ويس اغرضحاحخيا!ا للحرية يؤمه الجدسيع !! ويصل الكو اك 


]د سافي الدفاك الأعيك ال حب الكراكي ه عن 58 


م 


عن هذا الطريق إلن معرفة أسبرار حياة الناس وما تحفل به من شقاء 
زمهانة وقصصس. دوتهنا كل خصينال ل كهأ يفل ع هذا الطربق 
كتذلك إلى قلوف هو لا الناسن اليتظاء الدين جرم و لهم الاقف 
العرائضن والظلاميات» حتى وصل لحان بالسلطات العثميانية 
الى > كرنبة 5 ى أن لتقف إلى حلت:ااضاحت :بك 4 رسن داثرة 


المحاكمات فى شور الدولة للمحقبق فى الظالامات التى خررها 
الكو اكبى للكاين فيد الم ظفِن والولاة العتماتين! 


كما ثراه يستقيل هزةثالبة فى :سنة 1191م من رقاسة غرفة 
التجنارة: والأضرف الزراع : لجر خلن :هذه المرة حفية إلى 
إستانبول» فيقيم سرا فى أحد اخاناتها» ولا يعوة إلى خلب إلا 
يعد التتشاف أمبره واستدعاثة.من قبل كبير متشعبوذى الدولة 
العثمائية فى ذلك اللحين الشيخ ١أَبو‏ الهدى الصحادى 175071 - 
لا 4 1111 , 


ولعل فى هجر المناصب الرسمية وشبه الرسمية» يل :والهجرة 
من عماسبء القن مكلت بالسعة للكواكيى إرهاصات هجريه الكبرى 
إلى ضر فيما بعد.. لعل فى ذلك التعبير الأدق عبن رهاقة إحتساسه 
بالخرية؛ وعشقه الذى لا يوصف لهاء وأن الرجل إغا كان موذجا 
طيبا للإنسان الذى يرففن الظلع:ويابى أن تعايشه» لآن فى 
معايشعه ظلهنا للنقفسن » فضل ع ظلو الاخرين :ا لان تنه إعنا 
كليت أكر قاووكات سدويال تفي 


الح لعو الذق عب اهم 5 اقبطياد امتاكم م الأخرار 3 فى فتر د متعم حمال الدينخ 


الأفغانى و شريلك ألته الدتعم و محمل عقياتة . 


0 


على أن شدة الشبجاعة التادرة التى جعلت الخواكبى يصارع 
3 بان الع الم لم ييحن 1 درهنا فقط تلا؛ 90 5 آنا الداتنة 
|2 لنى تلت بها شخصيته العملا قةء ولا ذلك الفخر لور 
المتقدم الذى بذر بذوره فى حلب منذ أطل على حياتها العامة 
وهوفي الثانية والعشرين من عكر ١8‏ واغما كان لغ أ بخالب 
ذلك 3 من تأبيك الئاس ومساند نهم لجهوذه وعحهادة زات ممبخشل53 . 
استعان به فى نضاله»:وأعتانه على هواصلة: هذا التضال: 

فعتدما يطلق المحامى الأرمى «زيرؤن عقمافجيان» نيران 
مسدسه غلى الوالى العثمائى على حلى «جميل باشا" فين ستهة 
7 لا يدع الوالى الفرصة تمر دون أن يغتتمها فيودع 
الكواكبى غياهب السبحجن: 5 وعيد ذللك جور جماضيسر الحباء 
وتطلب الإفراح عنةء قيضتطر الأاثر الك !| لى إطبادق سو احة تعد 
لتسعة سر بو ضأ شن سححنة ا دغتلاها تَعرل الوانى و ناشها؛ 
يقظر الوائق المدية إلى نسي الكواكنى رقب لبلئنة تخلمب. 
الأشراف فى حلب وو يعخو ضنى ى الكواكيى ضده معركة 5 
جام غعقية على الضياذى ؛ اللي اصبح رهرًا للرجعية والاحجار 
باللية بل لآ يبعصدق الناسن تببفتة لسبه؛ نك | رففسن 
لكواكبى التصديق عليه! 
يلحثون إليه لمراجعة قضاياهم والاستر شاد يخشيرته وارائه فى 


ا 


أنجح الطرق لكسب قضايا المتقاضين» وانتراع الحقوق من 
العثمانين. 

وعندما يزور الوالى التركئ «عارف باشها» بعض «الوثائق؛ التى 
تدين الكواكبى بالاتصال بدولة أجنبية والاتفاق معها على تسليو 
المدينة لهاء ويودع الكواكبى السجن: ويحكم عليه قضاء الولاية 
المرتشى بالإعدام » نرق الرأى العام يهب مدافعا عنه» وطاليا إعادة 
محاكمته أمام ميحكمة ابيروت1» يعيدا عن نفوذ الوالى وسلطاته. 
وتعمد|ا عن فضاثه المرتشئى ٠‏ وتفلح الجملة فى إععادة المحاكمة من 
جديد؛ لتبرق المحكمة البيروتية ساحة الكواكبى؛ فيعوه إلى 
عب ديو 

ذلك.لأن الكواكيي إثا كانت حياته وفكره قطعة من حياة أمعة 
وفكرهاء وسن ثم فلقد كان جديوا بدذلك الحبء الذئ أحاطه به 
النا اونا هو الى فى غنبانب القشرة النامة من حياتة وف 
على السسواء» على رغم .ما قاساهمن الام الغربة» والهجرة: 


وو حسة السجن : وعذات الاضطيهاد:. 


1 
وعندها بلغت حدة الضراع بين الكواكبى والسلطة العثمانية 
حلي دذروة عتفهاء وعنشيت هذه السلظة عناقية كات البَاسس 
قفاعا عن الكراشين» وتطوواتهاء ولم 2 قنائة 9 هلا المتراع؛ 
(1)"العد» العدة 11 يغاي شنة :1488 


1 


د 111 


ع 2 
الات تبح لدمن 


الع يجاب وسقي وطاة مسن اللابجاد عن سباحهات الوظائف 


/ ِ 


اكقن وللوام السافا عو أكثر إزهابا من 


ولمالم يهتم الرجل نا سبيه له أبو الودى العنادى وغارة ف باشا 
من خسارة ألوف الجنيهات فى تجارته؛ أخذوا يسلطون عليه بعضن 
العضابات لاغتصاب مزروعاته وإتلاقهاء بل وسلطوا عليه 
عووتاغة هن الأرهنة [للاعدداء هليه , 

ولعل الكواقبى كان برذةفى أيام محف هذه آيات الفسرآن 
الققوم الع تروسم اسيك السبل أمام المناضلين فى مكل هذه 
الطروف عنندهما اثقوك إحداها: ط إن الذين توفّاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ن قَالُوا ألم تكن 
عر الله واسعة لكهاسيز قيهن فاده مزاع هرم وَسايت 
مصيرا © (التباعع )وم 

فصح عم الكواكبى على الهجرة إلى مصر حيث ملتقى 
القيادات العربية الإسلامية التى تصارع الظلم والطغياك» سواء منه 
العثمانى أو الأوربىء فى شائر أسراء الوطن العوربى من اللحيط 


الى الخليح . ونحت سعار السفم لسنف ب لى إسبثائبول لتقدم يعض 
الظلاماثء كالمعثاذ. غادر حلت الل مصير: حيث اسحقمر ند 
الله 


(61د. سافى الدهان «عيل الرحمن الكواقئى) من 79 


ابابا 


وكما اختلف الئاس فى تاريخ ميلاد الكواكبى» فإثنا نجدهم 
يمختلفون كذلك فى محديد تاريخ هجرته هذه إلى ميصرء بل إن 
الخلاف هنا إغما هو أعقد وأشملء على رغم أمية هذا الحدث فى 
حياة معكرنا الكبير؛ وعلى رغم قرب العهد بحدوث هله الهجرة 
أكثر من غهدنا بتاري.هيلاذه» الذى اختلفوا حولههو الآخرا 

فالنعض يندت رأنهنا قد نحت فى سنه 11153اهء سنه 1849م 
ويذكرةن أن ذلك إما كان فى الثانى والعشرين من شهر 
رجب'"". مع أن شهر رجب من العام الهجرى سنة 117ه إنما 
يوافق العام الميبلادئ سنه 1/6454 لا سنة 18354ع. كم يذكرون أن 
سن الكؤاكبى كانت يومثل /40 عاماء مغ أن الأضح أن يقال إنها 
كانت 5 4 عاما فقّظ إذا اعتمدنا العام الهجرى سنة 1715 و45 
عاما إذا اعتمدثا التاريخ الميلادى الذى ذكروه وهو سنة ١855‏ 

يهنا تدك ممسسادر أعمري أزاثار ريخ هجرته إلى مضمر إعا هو 
العام الجر ةي ا 

والذق يبدى أقر ف إلى الصوات هو أن .هجر ة الكراكبى إلى 
مصتر إغمنا كانت فق سنة 149+ وذلك لأن وزفاة ال 0 قد أجمع 
الباى علي انها ا كانت قن وف ييه ام والأستاذ 
المرهوم محمك رشيد رفيا ١7459‏ _814؟اه 18586 


م)ء وكان صسديقا له؛ عثدها يكتباعنه عقت وائه: 8 


11م سامن الدعان #عند الحمن الكواكين# ص هأ : 
(5)«الغد؟ العدد ١‏ , يثاير سئة 1828م . وى عيد الرحمن الكراكى فى مقدبعة وأم 


القرئ#طعة حلت سنة 1485م 
1 


مذ 


١المنار"!‏ سنة ١5٠5‏ ويتحهدت عن كتابه 31 الفرىة وتاريخ طبعه 
خصبرء يقِول: اتات ستدمرات اخترها عت الرظة قدا عمد 
ونيف أى عقيب قدومه إلى مصيرم7؟! 

ايدج - وإن لم يحده تاريخ الهسجنرة بحسم وجلاء إلا أنه 


يشير إلى أن حدوثها فى :سنة 1849غ هو الأضر الآقرب إلى أن 
كرة تارمنهااضبية؟. 


/ 


وفى مصبر:وجد الكواكبى المناخ الجر والحو الصجى الذى يتيج 
لد لا مجرد نشر أضول وتسودات الفصول :والموضوعنات التى 
جاء بقامن حلي؛ فقظ: بل والفرضة السانحة لإدخال 
التعديلات والإضافات التى ما كان له أن يفكر فى إدخالها 
وإضافتيا وهو هناك فى ظل كنت العثمانهم: ن:وإرهابهم المشرع على 
أغناق الأخرار وعقولهم وقأوييع. 

فالاحتلال الإتجليزى لمصره انسجاما مع تناقضاته مع 
العكمانيينء» يتيح لأععداء الأتراك قسطا من الحرية فى ار كه ايا 
5-6 ندء+ وانعدام الفعالية للتبعية الاسفية التى تريظ منصر 
بالأتراق» والتاقضات التى كانت تقوم فى قير عن لجان بين 
لانو مص عواين طامى القناتن /000 ااه ا - 


)نم عنام الدهبان #عد الر ممت الكراكئىاجنى قت 
(؟) ويؤيد ذلك ما جاء فى تمديد تاريخ هذه الهجرة فى مقدمة (طبائع الاستداد؟, 


م 


614 )وبين السلطان العشمانى. واجتماع القيادات العربية 


الغائرة والخرة فى أحضان القاهرة» واتقتاح نوافة مصر إلى حد 
كبير على الثقافة الأورنية + كل ذلك قد جعل الكواكبى يظور فكره 
ويضيف إليه اخديد . 

وهذه الحقيقة التى عمثل تطورا جوهريا فى حياة مفكرنا إغا 
يستدعى إبرازها والاطمدان إليها أن:نلمس ذلك الخلاف والجدل 
الذئ دار ويدون أحيانا حول المكان.الذى آلف فيه الكواكن كتابيه 
الشهيرين أأم القرى؛ و«طبائع الاستيداد» . 


فحفيل مشكرنا الكبيرء الضلية بق الدكتو, ر عبدالر حمسن الكواكيى 
يقطع بأن هذين - الكتايين نقد ألغهها جده فى حلت قبل الهعجرة إلى 
0 
م 


ويقطع آخم روث أن حلب إقاهنى الموطن الذى ألق فيه 
الكواكتى كحانة ١م‏ م القرى! الك لين اطبائع الاسداد» الذى كان 
أولاعنا نشر الكواكبى عنك وسَبو له اين هبر ا فإنهم لا يقطعو ن بأن 
حلب كانت موطن تأليفه» لآن المؤلف لم يطلع أحدامن أصدقائه 
على قصوله قبل أن يهاجر من غناك” 1 . 

منشما ا حيقين البعضص بالنسسة لهذء المسألة بالجديثك العام عن أن 
)١(‏ مقندمة «آم القرى؟ للدكتور عبد الرحمن الكواقبى ‏ الخفيد_ ظيعة خلب سنة 

لاه 1 


(301. سامى الدهان عبد الرحمن الخراكى» صن 5؟ 
(9) امرجم السايق ‏ عبن 530 . 


ُ 


اطبائع الاستداد!؛ هو عيارة عن مثيالاات و يحوث شرت بجروائد 


مر »؛ وبالذات «المؤيد؟ دؤن إمضاء»؛ تو جمنعت :فى كنات !1 


وإذاكانت الحقيقنة المإمسوعية إفاامثل اليندف الوحيد الذي 
يستحق العناء فى تخصيله بالنسبة لأى باحث» فإننا نخد أن أجدر 
الطرق بعحصيلها هنا هو.طريق عبدالرحمن الكواكبى نفسه. قهر 
الحكم فى هذا الموضوع! 

ومن عجب أن الرجل يحل لتنا هذه القضية الخلافية مستوى من 
البسناطة تنقى إمكان حدوث أى خلاف جدى حؤل الوطن الى 
ألف افيه كتبهء وبالذات «أم القرق" و«طبائع الاستبداد . 

فإذا كان صديقه الأستاذ «كامل الغذى ١‏ يككتس أنه #بعد أن 
مضى على مبارحته حلب نحو بضعة عشر يوماء لم تشعر إلا 
وضنديئن مقالاتهفى ضحف مضبرء 9أنذت جريدة «المؤيد" تتشر 
له تفرقة «كتاب طبائع الاستبداذ؛ الذى لم يظلعنا عليه مطلقاء 
بخلاف كتاب جمعية أم القرى فقذ أطلعنا عليه مرارا"!" أ فإننا 
نصدقه تماما فى أن «أم القرى» قد ألفه الكواكبى بيحلب» وأطلع 
غلية ضديقه فراراء :وأن ولدة«أسعد» قد قام بتييضه له وهوفى 
10 


كما تضيف إلى ذلك أن مقالات اطبائع الاستعداد؟ التى اعد 


(1) أ حمد 9 ازعماء اللأصلاح» صن 157 , 
(305- سافن الداقان 3غنيد الرحمن الكواكتى ١ض‏ 58 
9©) المرجغ السايق .من 59 . 


51 


الكتواكبى فى تشمرها بالمؤيذ مثذ.وصوله إلن مصرء لابد وأن تكون 
قدكبت فى حلت كذلك» لأن من يراجعهها لا حكن أن :يتصور أن 
الكواكبى قد خررها فى بقعة أيام: كان ولااشك يقضيها فى تحط 
رحاله» واستقبال غارفيه» والسامعين بتضاله من قاذة المجتمع 
الشاهرى 0 ذلك اخين ٠‏ نواه وواحهائه 

هده حقيقة لا لتكرهاء وإن شتنا الدقة» فهذه نصف الحقيقة فى 
هذا الموؤضوع» أما النصف الآخر فإننا نجده عند الكواكبى نقسةء 
وعند بعضن الذين التصقت حياته بحياتهم فى موطنه الحديد. 

فهو يتحدث فى تقديه لكتابه «طبائع الاستبدادا فيقول 
«فنشيرت فى يعضّن الضحف الغراة أبحاثا غلمية سياسية فى طبائع 
الاستبداد ومصارع ع الاستعياد»؛ منها مادرسته ومنها ما افتيسته. . 
قلقي بعضن الأمراء بسمع تلاك الانسابة السميسا للافلة: 
فأضفت إليها بعض زيادات: وحولتها إلى هيئة هذا الكتاب»!"! 

ومعنى هذا أن اطبائع اللاسكنداد» الذى يي أبدذينا اليومء لم بر 
فقط بجعديللات عثل شره قفصول فى (الؤيذة: وااقاامه ا قيد 
تعديللات وزيادات فى مرخلة ثاتية عندما حو له سو لمعه إلى هيثة 
كنتابء تمعن مرخلة القةاقبل أنقوت ... وهى التعديلات 


(1) مقلدقة #ظبائع الانتغبناده:طبعة المكنتة التجارية. مف سنه:185م: ولقندعاة 
ا١_؟‏ |غ / 78 ِ 55 وت ا 
الحواكيئن عرق يالثة إلى الل ضافه والعديل لضائع اذ محداد فى أنتاء زيازية الثالمة 
بلكب 4 عيب احجلي, 1 فكاتت لت عجو | 1غ مجه والزيلة الشى تضمحها 
طعتنا إلعكية ا الكافلة اروك الل قسنة ال نمه تقالو اتات الك 
لق قثا اام 


9 


والزيادذات. التى تمت فى القاهرة: موطن الكواكبى الجديد. والتى 
ا 


يقول عتها: 3وجدت الكمات قد تقد فى برهة قلبلةاء فاحنيت أن 


انظر فنهه وآزيده زيذا مادورستة قضيطتة: أو ها اقنيسته وطقتفت 
111 


وقد صرقت .قن هذا السبيل. بعبراهنية! قناع غنرى ل 


أماعن اأم القرى: فلعله قد شهد الشىء نفسه» بل لقد شهد 
التعديل ست فرات فنن قبل مؤلفة؛ وبعضتها بالتأكيد تعديلات 
ثمت فى مصر. وحجتا فى ذلك حديث صليقه المرحوم الشيخ 
محمد رشيد رضافى مسلة «المنارا سنة 555امء وهو يزوى فيه 
عن الكو اكى الحنديت عم عذه التعديلات: :فقول: (وا هاجر 
إلى مضر كان أول أثر له فيها طبع سجل جمعية أم القرى» وكان 

يقول: إن لهذه الجمعية أصلا» وأنة هو توسيع فى السجل ٠‏ ونقجه 
حصو المجاققر سلطا سس زر نه الوم لقي 
إلى فشر .. وقد قال لتافرة: إن الإنسان يتخرأ أن يقول ويكتب فى 
بد الخرية نما لاايتجراً عليه فى بلاد الاستبدادء بل إن بلاد الحرية 
نولد فى الذسن من الأفكار والآراء ما لا يتولدفن غيرها:”؟! 


قإذا غلفيا أن الكواكبى قاايي أن «مهترداز:العلم 
والحرية1!'! وااأن النهضة العثمانية بفروعهاء فسبوقة فى مصر. 


ب 


(5 1 اللأغيال العامة »اهن 1 . 

(#15الناواميتهة 557 نعل 515 (عن د ناس الذهان قعية الرحسن الكوامهن 
صن 553. 

١ )*(‏ الأسهال الكاملة لبد الرحمه الكواكين:هى 5819 ::دراضة وممقيى: 


3 . محمد عمار:ةء طعة يروت ا لسابية ةن قا 


5 


ومقحيية عقاف 27 علمتنا ذلك الوط النغق حداثت انيه كس 
الكواكى تلك التعديلات والإضافات التى محدث هو عنهاء والتى 
تحدث عنها أصدقاؤه وزهملاؤه وعارفوه: 
0 

وككمالت الكزاقس فى مصبر متها لأفكاره وازائه» عو زان 
حديدا لعقريتة ؛ فلقد وجد بها كذلك مجتمعا خصبا عن المناضلين 
والغوار والمثعفين والعلماء. وجدافيها الساذة: وشبلاوتيا: 
وسسحيويك كبرد علي ١159517‏ 1 امنا اما 
وإبراهيم سنيج التتجار؛ وطاهر الجزائرى. وعبة القادر المغرنى: 
ورفيق العظم؛ وعبدالحميد الزهراوى. . وكثيرين غيرهم من 
الصحفين والكتاب والمفكرين الْدين تتلمذوا على بيد جمال الدين 
الأفغانى (111-175514اه. 1891-1878م): وشربوا من 
أفكاوه و اليه والدين كان الكو اكبى يلتق نهو أو نكو كبة 
منهمء مساء كل يوم فى مقهى اسيلتده يار»» بعد أن استقر مصر» 
وسكن قرب الأزهر الشريف فى شارع الإمام الحسين: 

'ولم 0 القاهرة الشعسة ؛ عنثلة فى مجتينعها 3 ونيا عضر ازتعنا 
العلناء ص وحديها الى أصينت: اتتقيال الكواكبى نبل أيقنا 
إن تتاقضات ذلك العصرء الت كانت قائمة بين لحديو مر وبين 
العثنائيين قد جعلت الخديو عياش حلفي الثاتى يتحسن استقبال 
الكواكنى؛ فيرتب له راتبا قدره خمسون حنيهاف؛ وهى متحة نراها 


(1)الصدر السابق ب عين 817 , 
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طبيعية مع السئة التتى استنتها مصر على مر العصور إِرّ اع لشو ل 
والماضلت اللاحكين لمن عدفاها ؛ الل سيوع سوه يج دنا 
حكامهاء إن طوعا و إن كرهافى بعض الأحايين . ويراها البعضص. 
مقابلا لقيام الكواهبى بالدعوة للخديو عباس 3 يتؤالى الخلدفه 
العربية بادلا م السلطان غي كا وين . 
وليس فنئ هذا التعليل امسن ؛ وصحته. مايقدح فى تورية 
الكواكى وإخلاضه لا تذر له نفسيه من قيم ومبادئ 1-8 
فالخديو عباس كان يوما من الآيام أملا للقطاغات الأساسية فى 
الحركة الوظنية المصرية» عندما كان ينازع الإنْجلير السلطان» ولا 
والكواكبى كان يرئ :فى أسرة سحهد على ل ن الحكام 
والأسر المالكة غير العربية: الذية اما ل؟ بثوا أن استعربواء وتخلقوا 
بأخلاق العرب» وامتز جوا بهمء وصاروا جزءا منهم ١!‏ 0 586 كان 
بل إذنا مد أن جمال الدين الأفغائى عندها يلقن الخديو عباس 
بالآستانة» ويجتمع بدء تتهمه الدواثر العثمانية بالاتقاق معه 
على التزاع الخلافة من آل عثهان»: وتنضصيبه خليفة عربياء 
وجعلها «عباسية". . بل وتنسب إليه شعرا يقول فية مخاطيا 


(1)الصدر السابق من 114 


5 


شاد الخلافة فى :نبتى العياس عباس لكن نعت» السفاح 
ولانث خير مُمَلَّكَ ستشيدها 2 بالبشريا عباس يااضفاح7١)‏ 
فاذا غلمتادذلكء لم تعر للك أن يحدت ذلك من الخواقيى»؛ 
كما لم نر فيعما يقدح فى إخلاصه» إن لم يكن ذلك.هو الموقيف 
الطبيعى المتلائم نم فكرة من جانب وظروف العضر الذى عاش 
3 آ ا له 0 3 
فيه ) والشازات السياسية التى عايشها من انب آخخر . 
م فت 


وفى سنة14+1م: وعد أن أعذت أنظار مفكرى العالم 
العربى وأحراره ترئو إلى الكواكبى وهو يطل عليهم بفكزه الثائر 
من القاهرة؛ أخذهو كذلك يتطلع إلى زيارة مواطن العبرب 
والمسلنين» فقام برحلة شهيرة ومهمة إلى بلاد المشرق زار فيها 
إفريقيا الشرقية والخلوبية. ودخ ل الحيشة. وسلطنة هرر؛ 
والصومال» وتعرف بشيه الحزيرة العربية» وزار سواحل اسيا 
الجنوبيةء والهند. وبلغ جاوة: وطاف بالسواحل الحتوبينة 

وكائات قرانيةة لوقه النلاةوالمزاطن سمل إلى جا القاس 
والثقافات» الاقتصاد والأرض ومعادنهاء وكل ما يهم المثقف 
القصوضاعحج الفكر_الموسوصض الشا 7 


(1)الأعمال الكاملة مسال الدين الأفغات ,.دراسة ومحقيى محمد عمارة 
قن 77 ارخ طبعة القاهرة سئة فنا 5ام. 
(؟) ةالخد؟ العدد ١‏ يكاير سه 19559م. 
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ولقد أودع الكو اقبي شائج رحلبهة هلة القن استغرقت مده 
اشتهدر 5 حون حاتت لم تمهيله المنبة تو بخرجة إلى النون؛ 
وضاعت شدة الأضول والضفخات 2-2 2 ضياع من مخطؤطاتة 
القق ضيادرغاغماةء السبلطان عدا لحميدة!؟! 


كما حالت المنية كذلك بينه وبين الرحلة التى كان يزمع القيام 
يها إلى بالاد المغرت لنتكهل + عملناء النظرة الفاخضة العسيمة 
للوطبة الذى عاش له وناضل فى سبيل تحفيق أمانيه . 


0 

غير أن هذه الحياة الخصبة التى كانت تشع ذلك الفكر الشورى 
من قلب القاهرق وترسل الحمم على ظلم ان عتنتهسياك 
واسكبدادهمى:؛ منا كان لطهمان السلطان صيدالحميد أن يدعها تندد 
غراشة» وتعمل على تقويفن السلطة الى كان مها قد أخذ فى 
الأفول. 

فاستأجر العثماليون بإستاتول أحد عملائهج» الذئ حضر إلى 
القاهرة وذسس السم للكواكبى» قأدركته الوفاة الفنجائية فى فساء 
اميس ” من ربيع الأول.سنة 87١‏ اهء ١8‏ من يونيوستة 
١ 8.‏ م قأضات لحرن 3 بل الذهول 5 كل الأجزار «المناضلين ل 
فى القاهرة فحسيبيء بل فى مختلف أنحاء الوطن العريى الكبير . 


(١)من‏ آثار فكر الكواكبى بعد غذة الم خلة دراسته عن الرق التى الغزدت بها طبعتنا 
الثائنه لأعساله الكاملة , 


01 


وشيعت القاهرة جتازثة فى موكي :مهيباء حضيرة مندوب عبن 
الخديو عباس : هه دفن بقرافة ابت الوزير لضعم جبل المقطم 
على تققة الخديو ويامي:مته. وأقام له الشبخ على يوسف (80؟١‏ 
ا لقان صاعيي «المؤيد؟ فقا اسعب ثلاثة 
أنام :ويومهنا قتب الثامن فى سفر على قر الكو اكنن كلمة: 
الغرينة!! 
أفنا اللظان عبد اميد : فإئة قدبعف فن قبلة يسول ثا نعو 
عبد القادر القبائئن: صاحت حريدة اثمرات القتوك؟ البمروتية. 
ليأتى منزل الكواكين » ويحرز أؤراقه الخاصة» ؤفيها أصضول كتابين 
حديدين لدافينا ا عحائقف ف بشن 1 واالعظمة للة»؛ الم ينتزعها 
ويرسلها إلى السلطان» كما انتزع رسوله الأول بالسم.حياة مفكرتا 
العرين العتفتلاق! 
وعتدما غر الأيام» وتجدد ضر قبر الكواكبى» وتتقل زفاته 
هنا رجل الدنياء هنا مهيط السقى 
قفوا واقرءوا أم الكتات وسلصوا 
وعلى مير الس والأجبال؛ ظل الشاهريون السسظافء ولا 
يزالون يقرءون أم الكتاب على قبر الكواكينء كهنا اسشمروا 
يقرغون 5 اأم القرئئ» واطبائع الاشحندلد): حدق اعت تحمق 
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اليومء وبعد جهاد مرير أحلام الكواكبى التتى صاغها فى حياتة 
وأفكاره» والتى صدر يها يوما من الأيام كتابه اطبائع الاستبدادا 
وعلى غلافه يقول: إنها ضيحة فى واد . . إن ذهبت اليوم مغ 
الريحء» فستذهب غدا بالأوتاد»!! . 
ا# ب 
كذللك خخلف لنا الكواكيبى أسرة شاركنة التهاد الذى نذر له 
حياته. . خلف: «كاظم' المولود 55؟1١ه.-18175م...‏ وأسعد 
4ه 1841م : ورشيد:170ه.184817م2:. وعفيفة 
١‏ "اه 4خاام.. وعدوية ٠7‏ ااه 35305 وؤنيية 
وعل*اص حخاام:. وأحمد1:5اهه 1441م بونظيرة 
لا اه ٠قكزام,‏ . وفاضل 11اهء 1448م 
ويكفى أن تعلم أن زوجة الكتواكبى قند خركت وقاذت أول 
د ا ع ا . قلقد روت ابنته عفيقة فى توفمير 
م . لحفيدة الدكحور عبد الرحمن الكواكبى: أن والدها 
اعندماتقل للمحاكمة فى يروت ١١371ه‏ 1437م أرسل - 
كغادته ‏ من السجن لأخيه مشعود رسالة سرية مكتوبة على أكهام 
قميصه من الداخل ‏ والمعد للغسيل يوعز فيها بتدبير مظاهرة 
تسائية ضد الوالى عارف باشا ..فاجتمعت زوجة الكواكبى ‏ فاطمة 
.وزوجة مفحموه الشريجى وزوجة نافع الجايرى وزوجة أحمد 
كيخيا_مع عدد الخرهن النتساءء وتخحرجق فى تظاهرة إلى ذار 
الحكومة قرب قلعة حلب مركز الوالى» وتظاهرن محتجات 
على الحكم على الكواكبى؛ ومطالبات بالإفراج عنه: وجلسن فى 
0 


|1 أ حنم لاعن اه تهت ب 2 001 
باه السير اق 6 واحتلليها بسع قناهااتا لم بحخر د خلاليا والى 
1 


ال لا ا رالا 

وهحدا حا له الكو كمون اف واغطم ع 003 للاستتحداد0 

فكا و عتما ) فى تيمم تاااعفو يض _ عي لك السباء كر ال حال 
أت 3 “ل لما أ _- ات 


لواجهة الاستبداد! 


1ه رساله مراص هد بعسكها إل عم حلب الكهوو 


728 قنبلام . 


1١8 


أفكاره ونظرياتهك 
مع العرويك 


١العرب‏ هم أقدم الأمم اتناغا لأضول تساوي الخحقوق 
وتقارب المرائب فى الهيئة الاجتماعية..؛ وأعرق الأمم فى 
أصول الشورئ فى الشثون العمومية..: وأهدى الأمم 
لأضول المعيشة الاشتراكية... وأحرص الأمو على احترام 
العهودء عزة. واحترام الذمة: إنسانية: واحترام الجوار. 
شهامة؛ وبذل المعروف؛ مروءة... 

وهج: أنسب الأقوام لآن يكونوا مرجعا فى الدين. 
وقدوة للمسلمين: حيث كان بقية الأمم قد اتبعوا هديهم 
ابتداءء فلا يأنفون عن اتبياعهم أخيرا... فهم الوسيلة 
الوحيدة لجمع الكلمة الدينية؛ بل الكلمة الشرقية'. 


الكواكبى 


أل (؛ 


أغلب الذين أخطنوا فى فهو.موقف الكوافيى من فشنية 
العروية «وخططرا ويدار 0 ادن السدء 


الذى استقوا منه هذه الأخطاء هو كتابه 3 سيب إ 


ولنسن مع هذا أن غتموضناهايوجد بهذا الكنات فى متعاطجه 


مس آبيا 
ا 


لوجهة ظر فاه جول موضوع العروية والقضية العربية؛ بل ريما 
كان هذا الكتاب أكثر وضوحا من (طبائم الاستداد؛ فى بلورة و 
34 : آنا عم ريه لا 11-4 
نظر الكو اكبى: وهى فى اعلى مستوى من التضح . فى هينبا الباب 
قفالذتي ليس ذتب ١أم‏ القره قن 1 ٠‏ اواهيبء ن ثم فلل ذنب علين 
تاحبة ؛ وإما الذنتب دنب الذين لم يتعمقوا 5د استف؛ أو هم 
درسصواة 9 أن نتعمقوا الفروق الدقيقة والخاسمة بض عددد ان 
المضطلحات والأسماءالتى اشتمل عليها الكتاب. 
فالذين حاولوا أن يصوروا الكواكبى داعية خلافة إسلامية. 
ودولة تقوم على اساس من عقيدة الدين الإسلامى. والخميه فيا 
مماتعه اتيك |1 قد علثر | أن تنديد الك ]ء 
إنما تعتمد على الإيمان بدين الإسلام ؛ قد ظنوا ان ترديد لجو اين 
لعبارات مثل #الجامعة الديلية! و «الرابظة الإسللامية! و ااهل 
القيلةا» وكذلك وصف البعفن لكبابه هذا بأنه الو يكعب مغثله فى 


١ 


50 - 5 0 ١ 

| 0-7 تا 1 ب 5 ا و3 ا أن 
لإصلاح الا 56 والخديث عن لكواكبى بانه وجل 
عضيو مه .الات الإصلاح الآبالكض 53101 ظثوافي ذلك 
وأمثاله:دليلا على أن الكواكيئ إغا كان داعية "دولة دينية» ‏ بالمعنى 
متاقفسشاته ومحاوراته وخلسيائة شن اأم الترضض! إغا شو الكو ين 
حاط إبدااسنة تر بط بخ النلكة اللأسلاية 1" فى دولة ماكر يه 
قانطلقوا من ذلك إلى حكم أشد قسوة وأمعن فى انظ عندما رأوا 
أن الكواكبئ إنما «كان شبيها ببعض قدامى الكتاب السياسيين فى 
الغرعت من أمغال موقنس ! الدذئ :دعا إلى لَحُوين غصبية من الدوك 
الأوريية السيضة ل[لأسعيلاه على الأراضج المقدسة قن الشمرق: 
ومثل إن اسهو سن الدع دعا إلى قيام اتحاذ بين ذَوَل أؤرنا المسحية : 
ومثل سولن وزير شترق الرابع مللك فرنسبا الذى اصطغت دو ند 

بالصجخة اللي 5 

ينما اث البعضص عدم التحديد والتمييز لوقف الكو امي شن 
هذه القضية؛ مكتفيا بالحديث عن سعيه إلى إقأمة #جامعة إسلاامية 
عربية قرية مماسعى إلبه اأصلحون فى عصره:7 ».ومن دون قي 


)1١(‏ محمد رشيدرضبا :ا لسار؛ سنة19491م5/ ١٠١8‏ عن 5 سافى الدهان 
اعد الر مي الكراقيئ :من 121 

(؟)سحمدرشِيد رضبا'النار؛ سنة 15:57اع12/ 455 عنءة. سافن الدهان 
اعبد الم ندر الكراكين ؛ من 1, 

(5) 3 . بطرس غالى «الككواكيق والجامعة الإسلامية؛ ص 77 , 

(1) الغناار السابق. . ض 34لا: 

(82) عن ذد..سامئ الدهان #عبل الرحمن الشواكين! غين ١١١‏ , 


1 


#زالف نان فر كنت الوا وام كفي عاض هيوه 
وكيف كان موقفه الناضج من قضية العروية إنما يمثل تطورا مهما 
فى شتلسلة المواقف الفكرية والتضضالية التى مرت بالفكر العريى 
إزاء هذا الموضوع , 

بيثما كان مصدر خطا البعض الآخر فى هذا الموضوع اتيا من 
جنسيات المندويين الذين تخيل الكواكبى حضورهم المؤمر المتعقد 
فكةء والمشورة سعجلات اجعساعاتة وتوضياته فى «أم القرن»ء 
فرأوا أنه «لو كان الكواكبى يعنى بالوحدة.: وععدة الأمة العربية كما 
هو الحال اليوم لكان ١المجتمعون!‏ مثلين فقط لأجراء الوطن 
اعونت وإلكن ذلك أسم يتحدث : :فلقفك جفع الكو اكيئى نان دفسي 
كتابه ممثلين من هذه الحنسيات التى لا توجد رابطة تجمعها جميعا 
ين" 


0 ” دين 


على أننا إذا فههنا أن الحديث»: أى حديث» عن ١‏ الجامعة 
الإسلامية» و« الرابطة الدينية» لا يكن أن يستدوم الحنديث عن 
«الدولة الديقة١بالمعتى‏ الكهترتى؛ واإخاهر يعنى ذلك الإعمان 
بوجو روابط :معيئة» وخيوط مشتركة : وقسط من «الوحدة؟ ين 
الذي يعون نين الإسالام ا لسسويئ 7 الو حدة المركرية؟ 
فى ١الذولة‏ الواخدةء وأن ذلك لايعدو أنايكون علقة من 


ّ 5 : : و 5 ا ا 1 1 
١(‏ )محمد عمارة ١القوعية‏ العريية وعذام ات أفركا فيد وعلة العرف؟ قن 735 ل 


العائة . فم نت ممقاعن ليوف الاق الذئ استحصيه عطاق ذلك الححات ؛: 


والذى تمطه وتتعته الآن). 


الحلقات التى تلئ فى الاماع والعموم الخلقة القومية القائمة على 
فهم أعهى لروابط العروية المؤسسة على مات وقسمات لا تتوافر 
بين القوميات والأم والأقليات التى تدين بالاسلاء .... لو قهينا 
ذلك لاستطعنا أن تقعرب بعفن الشىء من فهم مؤقف الكواكبى 
الحقيقى إزاء هذا الموضوع . 

وأيضافإننا لوافهمنا أن الكواكى . شأنه شأق الذين استخدموا 
لفظ ١‏ الأهة١‏ فى عضرة» وقبل غصره: فر ن الكعاي العربي ابل 


وَشأت استخذدام القران الكرع. كثات ١‏ لعربالاول. لهذا اللفظ » 


حمشيعها لعدى و الحد عافنا ومن كلل الو جوة : 


فا 5 5 2 1 عكدلفها 3 5 ب أ م كو الأدب !1 : أسبى الشومين 
املق [فاقمال السام كار )لياتس 

1 ب لكين التاريحى الواحد . 

لابوا لومي التعرعة 

5 واحياة الاقتصادية المشتر كه 5 

5 والتكوين النفسى المشترك؛ المعبر غته فى الثقاقة المشتركة 

ستما كانت تستخدم قدها معنى (الجماعةاا 3 95 جمساعية في 

الناش . 


5 
لد 


0 


فالقرآن الكريم عندما يقول : كشم خير أَمة أخرجت للناس #: 
(آلاغمران: ١١١)إمايعتى‏ شير جماعة؛ عن تعن انام 
العرب الذين خاطبتهم الآية فئ حياة الرسول عليه الصلاة 
والسلامء لا العرب جميعا لأن متهم من كان حتى ذلك الحين 
مشركا بالله غير سالك سبيل الإسللام . 

وعئدما تحدث غزا مجحموعةمن الاين وردوا شر ماء فى 
"دين ١‏ يسقون ماشيتهم عندما نزل بهم نبى بتى إسر انا ل وى 
عليه السلام» فيقول :ظ ونا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من , الاش 
يسقون #:(سورة القصص : 17) فهو يعتى جماعة؛ ليست لها 
الاشتراطات ولا القسمنات اللازمة للأمة الحديئة بالمعنى القومى 
الذى تستخدم فيه هذا اللفظ الآن . 

كما أنه يوصى المسلمين 'فيقول لهم : ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر © (سورة آل 
عنهوان: 4١١)نزهو‏ إغايعس المتماغةء الى قدتكون هيعة أو 
جربا أؤرابظة أو مجلسائيابياء أو غير ذلك ممايتلاءم مع ظروف 
لتطور للمجتمع الذى يعيش فيه المسلمون. 

بل إننا تند الكواكنى يستخدم ضراخة كلمة أمة تهذا المغتى؛ 
عَنْْما بقسر هذه الآنة» عند حدعه قر الجالس الثثابية لذ حفن 
الأ فيقول: اهذه الأم الموققة خخصصت متها جماعات عاسم 
تيجال نوات » وظقندينا الشنطرة وال عسات على الادانة 
العموفية |! لسياسية » وذلك ينطبق تماما على ما أمر به القر ان الكريم 
فى آية 19 ولكت> كن ديكم آنا تدعوة إلى التشير وياشر وق بامعر ف 


“بو 1 


يتهون عن المنكر 4 "فى كهالة هله الآبةء:زهى 9 وأولكك هم 
رو (ال عمرات: 4 )١١‏ من التبجيل ما يحمل تفوس 
الأبرار على تحمل مضضى القيام بهذه الوظيفة الشريفة في ذاتهاء 
المفقوتة طيعااعيه المتعيد و أعوانية؟؟ 
عل أن هذا الاستخدام العام والشائع والتقليدى لهذه الكلمة؛ 
لم يكن.هو الاستخدام الوحيد الذى استخدمها به عبد الرجم 
الكواكنى ٠.‏ شاد لنا ماده يعود ثانبة ليستخدم كلمة ١أمة»‏ بنشس قفي 
الحديث الذئ يستخدمها فيه الآدف السياسى القومى فى أياقنا 
هذءء وذلِك عندما يتساءل: «ماهى الأمةء أ الشعب؟:؛ هل 


هى ركام مخلوقات ثامية؟ بع أو سعصية مود طاللك سقلت؟ 00 


هى محموعة أفراد جمع بينهم روابط جس ولغة ووطن وحقوق 
مشر كة؟ 171 

وهو عنئدما يستخدمها هذا الاستخدام المحدد و اديت له 
يخلط بيثها وبين الجساعة الدينية» والجائعة الإسلامية؛ لآثه لا 
يضع العقنيدة الدينية مقوما من بقوياتهاء فل اتش !لطاع 


عي م 


5 ن واللغة والوطن :وا حرق ف اللمعث ين 


َ 0 الفهم الضد رؤرادى 3 بيه لطر اكوك كن حال هدة الششيسة 


1 ُ ع آى 1 5-0-0 بدت 


على مو قثية مسن العروية عتدهنا تتاوله تعض _--_- 


(1) «اللأعهال الكافلةواض 155 
50 ا مضني السايق وا عبن لد 


كر 1 


الست 


ميا حديث ها ام القرجن5 ف عرددث المندويين الذين حهير وه 

1 1 3 ا 3 مكل 1 1 1: 1 7 " 
وجنسياتهم التى مثلوها فيهء قإنل الخلظ وسوء الهم فلاضياب 
كذلك وعى البعض لما عناه الكواكبى فين ؤراء هذا الموضنوع . 

فحقيقة أن المتدوبين الذين تشيل الكواكبئ حفسورهه هذا 
المؤتمر شيعم ل قهنا فى الخدول التالى بعل : 

وذلك على الترتيب الى أوردهم به الكو اإكبى فن كتايه. 

فإذا - 001 أن غذااك و لبسنا 5 قدم فبه الك كو اكيئ المتدوين الْذين 
عثلوان نأسراء العنا! لج التعريئ من المحيط إلى اليج على الملدوبين 


ده 


الدين عثلون شعويا مسلمة قير غربية. أو أقليات فسلمة فى يلاد 


غير إستلاضة» أد ركنا مكان فكرة العى وبه في هذا الموضنتوع : 
فاك ضور ثلاثة وعشرون مندويا اذا افيف البهم المتلواب 
١‏ |) ف « الى تغحج »تعد ستجول دعماووا أربعة وعشدوين 


ولكندنا إذا أضفنا إلى ذلك أن الأكواكيى كبى إغا أراد إاختضار 
المندوبين غير االعرى العثماتيين» فى نمز عرو عدا «كمراقيين ١‏ تفط 
حسي تعييزنا الساني لويس أمركا أن هذا المؤتمر إثما أراذ 
صاحيهة سيد الوحدة القائمة على المصالح المشتركة بين العرب 
الذين بحتل العتماتيون بلادهم. وأنه إثما اراد بذلك أن يمير إلى 
وحدة المصلحة بين كل ١‏ لذين تنتضيهم عرويتهم الشورة على 
الأتراك العثمانين 


15_السيةالفيرانين 

؟«الفاضل القنائ 

7 البليغ القدسى 

5 -الكامل الإسكتدرى 

2 العللامة المضرق 

5 اللحنيث الى 

ا الحافظ البصرى 

4 العالم التجدى 

3- الحقى اكد 

١_الأستاذ‏ المكئن 

اكيم التونسئ 

1لر ل الشاسى 

«السعيد الإتكليزى 

4 -المولى الرومى 

الرياضى الكرذي 

: المجتهد التتريرق‎ ١5 

١‏ -العارف التاتارى بخصجة بلاد التابار 
الشمالة 

8 الحظت القازانى ران كاز امعان 

١‏ -الماقق التوكئ ش | الموطنالأصلى 

الأتراك بوسط أسِما 

* الققية الاقغالى ١‏ ظ أفعانستان 

1١‏ -الصاحت اليدد 5 الهد 

7 الشيخ السندى ' الهند 


37 الإمام الصيبى بكر الصين 


فهو يتحدث عن المعبار الذى د تكوتك على أسناس» الشيعتة. 
فيقول ضمن ما يقول: توفئ أثناء اتتظارنا ضف الشهر؛ سعيت 
مع بعض الأخوان الوافدين فى تحرى وتخير اثنى عشر عضوا 
أيضاء لأجا ل إضافتهم للجمعية وهم من : سراكش ٠و‏ ونس »؟ 


والستطط ةع وبعجة سراق : وتفليسه و تسريز» وكابلء 


]ا - اا 


وكشغرء وقازان» وبكين؛ ودلهى» وكلكتا. دن 

قنه ةو لاء الأعضاء الذن* سعى الكو اكبى و: بعشن إخوانه فى 
'إضافتهم للحمعية' جميعهم مسلمون غير غعربء والعضصوان 
العترينات فيهم هونا مكو نا توكس ومراكش » ولم كر سذان 
الفظران يومها منت الحكم العثفانيىء لآن الأول كان مستحعقية 
فرنسبية: والثانى ست ايعتاكاةذ فيشويا بالتقوة الفرنسى 
الذى كات يرحف ,عليه مك ذلك الخحين : 

وذلك بخلاف مضرء اله سيا ا فإنْ 

علاوة على كوتها فى لك بين مركز جين الذين يقاومون 
طغيان الآثرا الك 

فهو مؤقر للعو مها العكماتين أو يدي وللإصلاح الاسيلاضى 
عتمتواماء وهة عسي عن حراكة سناشسية كان الكواكتي نشارك 
التفكيير قنهاء والسبعى لبلوع عناياتها كثيى من المفكرين والثواي 
العرب وق مضي نبلاد الشيرق العرين؟ المسلمون ملهم وغير 
المتلدين. 


077 الكاملة» م 4 و 


ودلنا انمي على ذلك» يتمكل فى البللاد والمدن الى زارها 
#الطريق اللخرع فق إشكتدرون»؛ مع جا لاب قل شق ١‏ 
شم يافا فالقدسن . تم.جئت حئت الإسكيدرية: فمهير ٠‏ ثم م السويسن 
نت السديدة» مستعاف فعدن: ومنها قسدت عمان»: 


فالكويت . وسها جعت إلى . البضترة.. 3 نا !ل لى حائل ٠.‏ ا 


ص 


ع 


المدينة على منورها أفضل الصلاة والسلاةء إلى فكة المكرمة»57 
وكلها مدن وحواضر تمثل مراكز العرب العثمانيين وولاياتهم . 
وهو قبل طوافنه هذه المدن م تسيف كائلذ : القاتات 
بلدة لا أسميها» ما أظلت المقاة فيهاء حيث وجدتها كما وضف 
أعنتها أبو الطبي بقولة: 
ولم أر مثل جيرانى ومثلى 
شلى عند سثلهمو مثقام 
باش ملا الهاي رارق قينا 
فليس بقوتثها إلا كرام!”" 
فإذا كان بد الرعلة عقن :هذه البلدة الى ك5 الكواكئن 
كراهة لهاء إمما كان بالطريق البحرى من ١إسكندرزون1؛‏ فهى ولا 
شك عاصمة الأتراك العتمانيين!.! 


( كانت تاعلة اها > عبد فت حكم ابن ل رعبيك فيل قناع المملكة السبعددية 


١1‏ االأعنال م كم كة 


(17ااصبج و الابقء :سن ع 51 


و إذا كان هذا القكه ر كافيا فى دفع الشبهات عن لالت دعة العربية! 
فى فكر الحو واكبى ونضماله السياسى»؛ دفن دحضن االادلة السلنية» 
0 يواجههاالاحت فى هذا الموضوع. افإن قت ايسا لله 

: أ: #الادلة اج الع نا يخ ل 
اليميد كشرا من لأدلة الأيجابية؟ء التى لا .غ مجالا للشك فى 
أن:فكرة العرؤية ممعتاها القومى الحديثء قد بلغت عند الكواكبى 
حدا من النضح ودرجة من الوضوح تببتحق إلى حاتي الإبرازء 


1-1 ءاه 
الفخر والاعترار 


قالموقفب من الأتراك العَثماتان 4 و كان يوامعل معادآ أستانيها 
تفترق عنده. طرق الدعاة والمفكرين والمناضلين: من يريد متهم 
إقاقة ذولة تنوك أنناشا غلى الم ابطه الديتةه وعحدها؛ ومن يترعوان 
إل حاب التفكير | 00000 اننا لوقب الخزاتمى من 


هذا المعتار لا يدع سيف الا لإشات قن اتحباز الرجل إلى سح 


العروية القوفى» وخلعه ذلك البقاء الل ارتداة دعاة الخلافة 


الا القائمة أساسا على :رابطة الدين». على النحي الذى يقيم 


وإذاكانت 0 المجتمع المصرى فى عصر الكواكبى قد 
شهدت تبازا قوميا جاسطن القلانة العتسانة »دون أن يحعيدل بها 
فكرة العروبة والقومية الغريية» وهو الجتبان الذى قثل حيئثا فى 
احزب الأمةًا تحت قيادة مفكره وفيلسوفه المرحوم الاستاذ أحمد 
لظفى اسيك (174ن لاخ انس الاخزط 537 اع )ء فلقد كان 
الببسر افيح ذلك مو اكتمال خصائصس استقلا ليةء دعو مميز ابت خاصية 
للمجتمع المصرى تتبيح له الاستقلال عن بافئ أجراء العالم العر 


177 


ذون أن يعانى قلقا أو اضظرارا إلى الدحول فى نوع من | لوحدة او 
لقنا #قرط لتساةوالقا 

أهابلاة المشرق الغريى التى جر أقا المتمائيوق إلى وللايات 
صغتبرة وأجداء لا غلك مقومات الاتات الساسية الصتاطة 
للاستقلال» :والتى كنانت ظروفها الموضوعية هى الأساس الذى 
ليها فببيةه أفكار الكوراكين ؟ وهى الت ريه التق ارت آنا عع ف 
العروية والقوسية : فلم يكن هتالك نديل - 55 مَفكز حراءي شلاة 
الكيانات فى فشيلته عندما يفككر فى المستقبل» للخلافة الاسلامية 
أساس مفهوم حديث وناضج للعروبة والقومية العربية 

وإذاكان الكواكيى قد رفضى ل ١التعايش‏ »منع الأتراك ع تقاعه 
بالضرورة قد اختثار العروية طريقنا / الشلقة الأول : ع التهومن 
الاسيؤامين الها 


2د هه 


ولم يكن الرجل فى رفضه للتعايش مع الأتر اف المعتسانين:. 
يصدر عن تعصب: ظالم» ولااعن اختقار للجدس التركى» وَإثما 
كان» كشان المفك ر الموضوعى. يستقرئ الواقع ويستخلص منه 
المعطيات والقوانين الى جريت مثشات الستين فق حقّل التطبيق 
والاختيار. 

فهو تحدت عن (أنْ من أهم حقيةة اللشوبات أن كلق 
بأخلاق الرعية ٠.‏ إلى أن توفق لاجتذابهم إلى لغتهاء فأخلاقهاء 
01 


فجتسيتهاء كما فعل الأمويون والعباسيون والموحدون... وكما 
قعل جميع الأعاجم الذين قامت لهم :دول إسلامية كال بويه. 
والسلجوقيخ والأبوييئ::والغوريين :جو الأمراء الشراكسة» وال 
مستلتكلى :علض جاليتزا ألا تترووا باهرا يلاف العرب 
وامترجوا بهه» وضصاروا جزءا منهم.. وكذلك المغول التاثار صاروا 
فسا ووستر د10 

بر خا يقلام مهيبا لم هناك ما هو أنضج منه فى فهم قضية 
العروبة » والتمييز بينها وبين فكرة الخلافة الإسلامية . فالا نصهار 
إغا يكون على أساس «اللغة والأخلاق الحنسية» ...وهو إقايتم 
#بالاستعراب والتخلق يأخلاق العرب والامتزاج بهم والتحول 
إلن جزء متهم ..وليس بسبب الأضل العرقى» كما أن العقيدة 
الديسة | والحدة بست ساطةة لاقانقوة ديا -فضلا عن أن تكون 
نقيضا لاقى هذا الياب 

ولس أدل على ذلك .من اعتياره أن ميبرورة #المغول التاتار' 
المسلفين فرساء بل وهنودا» إغما هوعين الحكمة التى تفقدها 
الكواكبى فى التاريخ وفى حضارات هذه الأسر والأجداس ودولها 
فلم يفتقدها إلا عند الأتراك العثمانيين» عندما وجد أنه الم يشذ 
فى هذا الباب غير المغول الأتراك؛ أى العثماتيين. فإنهم بالعكس 
يفتخرون بمحافظتهم على يري رعاياهم لهم؛ فلم يسعوا إلى 
استتراكهم. ؛ كما أنهم لم يقبلوا أن يستعربوا"' 0 


لسن الامو 245717 


(5) ادر السنايق+ عن 2+2 


18 


ولاءيرق القواكين فى حرصن الأتراك على هذه 9الشيرية سيرج 
لهم تعكم ى أضالتهج وصلابة عودهم القومى واخضاء وا يقار هنا 
ه وغداء للعرب قافت له أسوان وحخد حدوه لاع كر تخطيها بحال م 
الأحوالء» «فالتأخروت منهم قبلوا أن يتفرنسوا أى يتألمتواء 3 
يعقل لذلك سبب غير شديد بغضهه للعرب)207. 


لم يأخخد الكواكبى :فى اسعق اء بعشن ألفاظ اللغة العرقية؛ 
وقطاع من قطاعات ثروتها اللفظية؛ ليستخرج منها الأدلة على 
هذا البغضى الشديد الذى يكنه بعضص الأترالك للعرتء وهى اللعة 
العين 2 ا دمج ها تمسو على :هذه الالفاظط اليابة الشاعة 
القنادخة فى العراب والعروية «والى تجرى على السنهم مجم 
مسكيويي ‏ ا 

وعتدسا يبورد الكواكى هذه السسيرات القوية الدلالة على 
عفن بعشن الأتراك للعرب » والقفاظعة باستحالة الشعايكن معهم 
يلغ به الانفعال الدرجة التى مجعله يقول: إن العزب الا يقابلوتهم 
على كل ذلك إلا مكلسويون : الأولى هى فول لهح فيهم: اثالانك 
تلفق للجوو:والفياد: القمل تجو الثرك ‏ بواطيراة! 1 .. :والقلفة 
الثانية: تسميتهم بالأروام : ؟ اكناية عر يه وفيت 
الونيية أن الأتراك:! لم يكدهو | الإاسلافبه بير إقاضة بعشن حد رامع 


د 1 
3 1 1 ا عن فنا ل مت 01 
ولي" عد يمو سس ملو كهم دق اهنا تسم عدن فتايرها لم لشم 1 


(1)المصعدن الدنايو و اين 0 
07 المصندن السابق .سن 754 
(1)المضدر السابق ا عن 5583 , 


لزنا 


المنطقة العربية التى 
يطلق على أهلها 


: 2ه ١‏ : 1 
الع نف المْتْحاذوا3 كل أجزاء العالم العربى 


الكلاختي ن الاعذللاف 
توق العورنت: 
أل ل امضاوير ل 
دع الشام ومكاياتيها زه 2 
1 5 ارات 0 5 2 2 
ين ١‏ 
وعباء آلم 0 بو 


الدمن اعم ان الامسوةه كل أسراء العالم 


عي 


: ات , 000 | 
عمل عرص : في يميم 1 أج: أء 4 امعر 
١ 5 -‏ ذا 
ما عب قف فاسلك ل اجرزاء العالم العرين 
1 _ 1 00 
حتك عربى: اى كثير الثر | كل أجزاء العالم العربي 


ا را ال لا 
إن فعلت هذا اعون مح العرتب ك| احزاء العايم العريى 


1 1 
| أب العرفت ع د الطعور؟ 


أما الدليا ل عبلي أن هذا المواقف الشديد الخدة فى العداء م 
الكواكى , للاتئراك لم بكر نويد تمصب بعصي ظانم .بولا مرة بين 
ثمرات ضيق الأفى القومى» فهو ذلك الااحترام الذى كان يكنه 
لأحرار الأيراك» بل اناف الجا عموعا اكات يرف 
«أنه يوجة قن التفرغة أفراد غيوررون: كال قد من أ-صرار 
الأتراك؛ الملتهبين غيرة تقتضى احترام مزيتهم»"' 


(1للصدو السابق شن 


١ 


بل ويمضى الكواكبى فى موقفه العربى القومى المعادى 
للأتراك؛ فلا يزى للعقيدة الدينية الإسلافية قواما إلا بقياقة العرب 
لهاء وانحصار المسئولية عنها فى أبنائهم وشعبهم. .وذلك تعبيرا 
من الكواكين عن إدراكه العهيق للمسلامج القومية العترنينة التى 
يتميز بها الإسلام فى محيط الوطن العربى» وارتباط أحدائه 
وذكرياته والتصاراته بذكريات انتصارات العرب كأمة وشعبت 
يقدم فى انتصاراته ومغاركة براد روحى من هذا الدين ؛ ويحتمى 
فى محنه وانتكاساته بحصون منيعة منه أيضا: 

بل إن إيمان الكتواكبى بما يمكن أن تسهية «النزعة السلفية 
المستئيرة» فى التفكير الديتى. ونزوعه إلى العسودة إلى المشابع 
الأولى للؤإسلام» وتخليعسه من الشوائب والزؤائد والاإضتافات 
التتى ساهم فدها الاتراك بأؤقر تصيه: وإحساسه بأن ذلك سيقدم 
إلى النامن دينا ملائما لبساطة البيئة التى نشأ قيها الأسلام فى شبه 
النويرة العربية::وهن .دعروة واعبة فن الكواكبى كذلك إلى لفت 
الأنظان إلى هذه الحمركة السلقنية القن كانت تقظرب بها أدعناء 
شبه الجزيرة يومثذ». والتى تجلت فى إعطاء الكواكبى فى ١أم‏ 
القرين» الحيز الأكبر لآزاء ١العالم‏ التحدف؛2؛ واختيار االأستاذ 
المكى» لرئاسة المو عن 


نزو عا من التراكى نحو كل منهذه الأشياة» ثراةايخسم تزؤاد 
اليعفئن حول القيادة البشرية الثى يكن أن تعيد تجديد الدين 0 
5 العم تتا فقولل 3 
المنعية يغند الحث اللاقية بق و النظر العميه حوال :و خصال 


١ ا‎ 


جميع الاقوام المسامس الموجبودين وخصائصن مو اتعهمء 
والظروف المحيطة بهمء واستعداداتهم» وجدت أن خزيرة العرب 
ب أبن “ا .- 0 ا وك بر اس او 
0 ريه ا الاك ا 1 | 8 | 
ولأهلياء بالنظر إلى السبياسة الديئية ميجمروعه خصائص وخحضال 
لم تتوافر فى غيرهم :. يناء عليه رأت الجمعية أن حفظ الخيلة الدينية 
-- ابي عي ا 2 َك 
2 _ِه- 30 0 35 5 ل 8 | - 3 0 أت *] 
ا ان لا يقوم فيها مقامهم غيرهم مطلقاء واث انتطار 


: 1 
ذللك سن عيرهم عيثك محم 1 2 


فإذا أضاف الكتواكبئ إلى ذلك قوله: إن «غعرب الجزيرة هم 
مؤسسو الجامعة الإسلامية. لظهور الدين قيهمء وكذلك من 
يتبعهم من العشائر القاظنة بين الفرات ودجلة والستازخين إلى 
إخريقيا»!"" أدركتا أن. الكواكنبى يلاعو إلى عقذ لواء الدعرة 
الإسالام: للعرب. وانتزاع هذه الراية من الأتراك مما لا يدع محال" 
للشك أو التهادن فى هذا الملوضوع. 

بل هو يذ يكتفى سلب هله المهمة من الأثرالد ؛ وتعريتهم عن 
ثيل هذا الشرف. .بل يتقدم خطوة مهمة إلى الأمام ليؤكد أن 
الأتراك بداة مملكة سياسية؛ وأن استخدامهم لرايات الإسسلام 
وأغلامة لا يعدو أنيكون نوعنا من التجازة بالدينء فهذاهو 
السلطان محمد الفا (85-4137ه 1141-1475م) وهر 
أفضل آل عنسان ‏ قد قدم الملك على الدين».فاتفق مسرا مع 
افرديتائد» (؟4_1485١ه1ام)‏ ملك «الأراغون» الإسباليؤولى: ثم 
مع زوجته ١إيزابيلة»‏ (4-1581١12م)‏ على تكينهما من إزالة 


نيا 


(1)المصدر السابق؛ من 525 , 
(5)القددر الننايق؛ هن 5557 


فلك ابن اللأحمر» آخر الدؤل الغريية فق الأندلمن» ورضى 
بالقتل العام . والأكراه.على التتصر بال حراق». وضياع خمسة 
عشر مليونا من المسلمين بإعاتتهما بإشغاله أساطيل إفريقيا عن 
م يني يسيس تجسشست 
03320 . هذا المالطاة سلير ا لل )كيه ا 
1م). :انينها كان يقتل العترتقى المشرق كان الأسباتيون 


1 يخرقون بقبتهم .فى الأندلسن ام 


وعلاوة على هذا الحسم والوضوح الذى يتناول به الكواكبى 
هذه القفنية : انرا يتكشف تنا عرة كانتب وَاع بأعندات الما يذ 
الدولية» ومدرك إقراكا يدا لأسرارها وارتاطانياء.والعلاقات 
اللتشابكة والجمدلية والناسية التى تربط بين أطرافهساء والأسس 
المو ضوعية التق تقوم علها أمثال هذه الاارباطات:. وهى هيرة قلما 
يداركها الذين لا ينظروت لثل هذه القضبايا بتفسن المتظار الو ضوعى 


الى نظر يه الكواكيى. واللؤسسع على وا م امات ل الوسطة 
بالفكر العرين الوم الستلية: 
د هت 


0 الليانة: + قو بق 7( وتعليِقا على فكا ل .هذه الاراء نب ل الست رمك 
راأكلك تفى العم السيامى كلاما لعفن اسراف الجدمية نح الدرلة العلية: 
0 تحدفه عتد الوصول إلية؛ ته لولم 3 كين اللا ناولا يعن أن 
بعراقة إلا اطواعى؛ والشارء سنة؟ الام 093:/4اومناة جتنا » راق _ أضافي 
الدهات اعيد الرحمن الكراكيئ ا:من 485 وحهرويين الغرى بين الخراكو وك 


سه فعا صم.ية + 
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وأأشاس اععره الآسين العتبقرية التى أراة الكراقي تقديها 
للناس كى يرسوا عليها علاقاثهم بالكيان السياسى الذى عمتحونة 
الولاء والمحية والاخلاضء وهو ذلك الفكر الناضج الذي وفى به 
فنابين الوطدية و والقوية والإسللامية زمابين الأنسائية: فهو ضندك 
الذي' ن يضبعون الإنسانية نقيضا للقومية والوطنية»؛ وليسن ه مع الدين 
يرون فئ عسموم العقيدة. أى عقيدة: تخطيا وإلغاء لصون 
الوطن والقومية: فهو يتحدث عن الشسات. «الذين تعقد الأمه 
آمالها بأخلامهم. . وتتعلق الأوطان يخبال همعهم . . الذيز 
يحبون وطنهم حب من يعلم أنه خلق من ترابه . الذين يعشقون 
الإنسانيةء ويعلمون أن البشرية هى العلم؛ والبهيمية هى الجهالة. 
الذين يعجرون انعبر النامن الفعهم للباس »3 . 

اعد د 

فإذا ما حام الكواكبى حول موضوع التراث الفكرى العربى 
الإشلافى؛ وإبالذات فى تطاق فن السياضة الذق كرمن له كتابه 
«طبائع الاستبداد» ثراه لا ينزع إلى التعميم فى وصفه لأعلام هذا 
التراث» كما لم ينزع إلى لى التعميم كذلك عندما تناول #استعراب» 
الدول غير الغربية التى تقبس لج السرسيو نا لير 

فهو يتحدت عن أن القرؤن المتوسطة لا تؤثر فبها ا قش 
هذا الفن لغير علماء الإسلام. فهم ألغوا فيه ممزوجا بالأخلاق 
كالرازى والطوسى والغوالن والعلائقء :دهن طريمة الشورس 


(١)الأعمال‏ الكاملة ف عسل اعم 


وعدوحابالأد كالعوى والمتتيى »-ونهى طزيقة العبرتت وعروج 
بالتاري يخ كابن علدووان ؛ وَابِن بطوطة +وهى طريقة المغار 1 


ع لصحن الحديث فيقول : 2 العتربت 
والذيو يسشحعهعون الذى مهم فنها تعلم شاه 0 تيو 
الدين الك عب" وكيا 00 سليم السقات اك 


بل إن الكواكبى ليصل إلى ذروة الحسبم والوضوح فى معالجة 
هذه الم لققنة؛ قضية العلاقة بين الدولة ونظام احكم وبين العقيدة 
الديشة؛ غيدها يعلن فى عرأة يحسدةعليها معاضروتاء فضا عن 
معاصرية 1 قمرورة شيط والبيين الفصل أو الو حدة بين السلطتن 


والأهم فى نظرناء ونحن تعالخ:فوقف الكواكبى فى هذه 


(5) المفدر السايق؛ ه177 (وهو يشير فنا: يكل غير مياشيء إلى أن التراتك 
العريئ إثاجائر ورك كشراعهن المشتارات الماع دو ن أن يتحورجه دللم عو 
تطاقه الخضارى المتميز) : 

(؟) أى رفاعة رافغ الطيظارى (1515 8159-0 140:01 «الارام) 

(9) حير الدين ياشا الترنيئ (52 5552-17 اهر اخاة امرام) 

(4) ابد فارسى الشدياق (1738_ 14اف 1 الخارام) 

(©) صلم البستافى (113-1554 اها 144 لخدام) 

(3) الأعمال الكاملة. 174 , 


دريل 


القضية: عم 0 0000 نادوا ذلك متاك ثرين بالتزعات 
الفكرية الأوربية الوافدة والنظريات الحديئة: أو مقلدين لما جرت 
نه الأمور فى أوربا من تنحية الكئيسة وسلطاتها عن الهيمئة على 
مقدرات أمور السياسة والحياة» وإما هو يصدر فى ذلك عن الدين 
الإسلامى ذاتهء ويمفهوم سياسى ناضج يستخدمه :فى فهم الدين 
ومعالحة علاقاته بالحياةٌ. 

فهو يعد أن يرى «أنإدارة الدين» وإدارة الملك لم تتحدا 
فى الإسلام تماما إلا فى عهود الألفاء ء الراشدين»-وعمهر بن 
عبد العزيرء فقط» رضنى الله عدهي؛ 2١7:‏ يئة 
فى الإسلامية نفوذ دينى مطلقا فى غير مسائل إقامة الدين ا 

وهو اميزابين االإسلام' وبين ١الإسلاميةاء‏ فالأولهو 
الدين+ والثانية هى نظام الحككم الذئ يطبقه المسلمون فى حياتهم» 
والعببير ويج الأشيو هو ها يدعو إليه الكراكي . وتوكد على أن 
هذه كانت وجهة نظره مهما بدا ذلك غريبا بالنسية لمعظم الذين 
درسوه:. واالتمييد 6 وسط بين #الفصل ؛ و" الا تحادة . 

فو يعسن الم الى ممريع واميلكة ببتائيع عاغيرها 
ناواو جاح عن اخطبرط الادرهات الطفة وتجارة 


المتجرين بالأديان» وامستفغلن لروعه الدين فى إحكام فبضتهم 
على رقات المسلمين» فتقول: «هذة أم أوسعرياء وأمنريكاء َك 


(1)المصدر السابى» عن ,51١‏ 


١ 


الدينىء: والوفاق اتنس تلان القومى .دون المذهين والارشاط 
السياسى دون الإدار: كما بالنا نسحن لا تفتكر فى أن نتيع إحدى 
تلك الطوق أو شبففاء ٠‏ فيقول شونا شيرع الشتكحباء من 
الأعجاء! والأجات" ا دعونا يا هذ لامع بحن لير ناما 
ونتهشاهم بالقههحاء.؛ ونتراحم نالا حاءء ونتواسى فى الشتراءء 
1-0 قىَّ م 1 دعونا تدس حياتنا اللتماء و خعل الأديآن 


م في الأخرئ فقط. دعونا مجتمع على كلمات سواء. أأيا 


وهى : «قلع مي الس ليسي الوطن»: فلشحن طدقفاء 


ا بأل 


ولو يكن الكو اكين يرئ متحاولايت استغلوال! الدين ائبة فقط من 
قبل سلاطين آل عثمان» تحت رايات الاسلامء :بل واتية كذلك:مبن 
أؤريا تحت أعلام تحمل كنبا وبهتانا صورة الصليب» فيتقدم فى 
عق اللسائل العرك المستحييق بقولةة :«البيى تتطلج العزبى أختفت 
استحقارا لأخيهمن الغربى؟ ...هذا الغريى قد أصبج ماديا لا ذين 
له غير الكست: فمها تظاهره مع يعفها بالإخاء الدينى إلا 
فخادعة م كديا! 1 


١7‏ يقعبل الأتزاك العثمائ 


أقآ 


0 


7 تسد متسر 0 | 1 رربي الدين كأبو ابثعر 8 7 الطائية نين السين العيب 
واللمين كط يى لنفودهم الواقد واستعمازرهم, 
و الأعيتان الخافلة اح لاا لاه لا 


(4) الأعمال الكاملة..هن 8 ١؟.,‏ 
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او وتعريقاة الامو شبك وا ع 
والأورسون».عرت وغيرت.. جتن ولو كان يبعضنا مثلهم 

فإذا أشضيقتا إلى ذللك المعبريك الدع سيق أن قنلتهناة للامة 
والتعى حية يرق الكوراكيى تخصائضها مثلة فى #امجموعة أقر اث 
جمع بينهم روابط جتس سيا ام ' 5 يلغنا 
مستواق من راحة الفتمير إزاء تقرير هذة الحقيقة؛ لا حاجة بعدة 
إلى اميد مة البحت ع الااسخصياء. 


على أثنا نريد أن نضيت هناء ,وبخاصة للذين لا يعرفون هده 
الحقيقة فن حقائق فكر الكنواكبى: أن هذا الحانب من فكر الرجل 
رب وعد غير قليل م محاضرية, . فالأستاذ تتحيل قرق 
على (17075-1595ه.19487-18103م) يقول عنه إنه امم 
تمسكه بالإسلام لم يكن متعضباء يأنس ممجلسه المشلم والمسيحى 
واليهودى على السواءء لأله كان يرى رابظة الوطن فوق كل 
وا 


كما يكتتتعتته مند يه الشيخ فحمك رز سعد رضاء قيشو أن َك 
كنا فاق فى أكثر مسائتل الاضللاح» حتى إن ضاخي الدولة 
كنا على و ى فى اكثر مسائل لصاح حتى إل ضاخحب الدو له 
اافيختار ياميا الغاذىع؟ اتفمتا تاليف كثابت اام القب: 3 عندهما اطلم 
: س1 

لس بورع فين إلى الساقل التى هناها فيه الفقيفه قل سا 


(1)١الأعمال‏ الكاملةة ص 4 + 
) ا ل 0 م ال ا عن 3 يفاقى الفان؛ محتعك ال خجهيرة 


فق سمدم الأبية القكرية المتكاملة الت تعدمن تيداته 
وإندافاته» .ومين الأفنافات الى قدميناء وال احيلت كان 
شاغرا قبل , أن يشهد تراثنا فكر الكواى كن قن هذا الموضوع , 

ذلك لآن الفكر العربى الناضج فى الميدان القشومى. وبصدد 
الحديث عن انصهار العرب وتقاربهم. وتكويتهم جماعة بشرية 
واحدة: كان قد وقف أؤّ توؤقف غتد المفكر العريى الحاخظ  15(‏ 
4ه 8706م ذلك العملاق الذي اجمع فى عقله كل 
ثقافة غعصرء ؤقل أن يكرن لدافى ذللك تظيرة! ١‏ مبوالدئ أشان إلى 
تقازت اللحناعنات المستتظلة برايات اليك العري الإسلاني: 
وانصهارها القوهى؛ كما تقاربت العرب قدمما واتضهرت على 
رغم انحدارها من أصؤل قبلية مختلفة » وذلك عندما «استووا فى 
التربية» وفى اللغة» والشهائل» والهمة» والأنف والحميةء وفى 
الأخلاق والسجية. . فسيكوا سبكا واحداء وأفرغوا إفراغغنا 
واحداء وكان القالب.واحدا . . تشابيت الأجزاء.. وصارت هذه 
الأضيمات ولادة اموي إن عتة المعنانى قامت عنذهم مقام 
الولادة والأرحام الماسة». 

وعندما تخدث عن «أن المشاكلة من جهة الاتفاق فى الطبيعة 
والعادة ربما كانت أبلغ وأوغل من المشاكلة من جهة الرحم:!" . 

ولقد تبع تؤقف هذا الفكر القوفى العربى الناضخ؛ أو 


1 الملا أمين لاهن الإسلناما "1 صن 5 1 , 
(؟ف: وسالة الحاحظ إلى الفتح بن خاقان ارصائل الماحظ عا ضر 1 14 
طاء القاسرهسحة 19501 


بالأحرى أحدث هذا التوقف» توالى حكم الأسر غير العربية» ثم 
ذلك النزيف الذى أحندتضه فى الحالم العترى آثاز الشرؤت 
الصليبيةء ثم طول هد حكم المماليك والأترالك.. 
ع 

وعندها عقت متسر + كلب الوطن العرنى التانضن + تخلع ععتها 
رداء النكسة هذا مع دخولها اغتاب القرن التاسع غشير والعهب. 
الخحليث. وتحيدت أرفن المشرق العرى حيكتها الوطنى يجلى 
الأتراك العثهانين .+ ويعوش وك الااستعمار الأوربى الزَاحف ل 
ركايهم» لم تلبث هذه الصحوة أن عو يعد بلك كبا البق 
جوع الإقطاع العربى العشاترى فى الشام. إلى دولة ال عتمان ع 
الأسعانة :نت كنادة الاسسنار الاقلورى وجو كنوه والدذى اهز 
عه 5527 ضوف وات حابة قن باناد مجر العربى فى للمة 
اغخا قر بعك أن وجل مصدر بيع أغلب أجزاء هذة المباطى العربية 
تعواامن عظير ستوانت: 

وكى أعقاب عله النكسة العربية؛ ة بعك با نه عشير عناها من هذا 

وعندمها كات مفكرنا لقعي يطل علين الحباة السافةب ومكشب 
للناس فى م عحف خلب . ويد نضره وفكره إلى سكير ؟؛ 1 
غواما التكسنة وآتاز هالا تزال اتش على القظاعتابق الرشقينة 
والقائدة فى القاهرةء وكانت مصر تشهد تجاه العروبة» وجهة 
الطر لعن سدجها تلك الغيازة الى تشيت إلى لخديو إستساميل : 
(إن فصر قظفة من أوريا!.1.. 


١ 15 


ولا" أدل على أن كلذة العيارة إتخافتلت إطارا فكريا العيمو 
الرسميةء ولقطاع مهم من سياستها وثقافتها ومتقفيها؛ ردحا 
طويلا سن الوسة ع مس ذلك الع لتعلى الل يشو إن نه (لايتبغى أن 

/ - - || اك ا ا 3003 5 

يتمهم ل ع الكلمة التى قالها إسماعيل وجعل بها فتفسر 
جزرءا من اورياء انها:قد كانت فنا من فنون التمدح» أو لونا من 
الوان المعاشخرةء وإشفاكانت فشر ذاثئها جزءعاءمن أوربافئ كلها 
يتضل بالحياة العقلية والثقافية على اختلاف فروعها وألوائها»!' : 

وهو اللاطار الفكر غ الذى عباشيت اميك تسم عتلنا قلات 
الكواكتى عد إليها عقلة وتصعرء و أصاله»: وعئدها أخحذيظل على 
الساة العامة متأثرا بها ومؤثرا'فيها. 

ل انك 

كهنا أن الهسمنة العقلية والفكرية» وسيل القرافات والشعوذة 
الل أثقلت ت بهما الاضشراطورية العثمانية عقول العرت وكلوبهم: 
قل جعلت كشيرا من التاسنع واكشيما سن الممحدي والساسة»؛ بل 
التسارات السماسية: والفكريةء تر فى فكرة العروية وهن لا بد 
مو أن تغفادق الندنهلان العشماتى - عملا وفكما يتنافقق مع دين 


ول أدل على ذلك من حرص رزعيم شجاع كاحمد عرابى على 
أن ينفى عن نفسه والشورة التى قادها أ تفكير فى إقامةدولة 
61خ تله حيين د عقدمه اممتقيل الثعافة فن مصس؟ : الذبعة به الأول انه 319 اع 
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غدربية: غتدمايقول: ..... لم يخطربيبالى أصلة الاقعداء 
بالفاتحين المتغلبين كما ذكرتهم: : ولا تأليف دولة عربية» كما 
أرجف المرجفون: لأنى أرى فى :ذلك فسياعا للاسلام على لكرة 
أله؟ 7 أ على رغم أننا نعلم أن ثورة عرابى كانت لهاء ونهنا 

ولقد بع امسن ف دوكيرييه. للا المحامن البريظابي:. افد 
تولى الدفاع عن عرابى فى أثناء محاكمته بمعلومات اتتهم) عرابى 
بالاتصال بالحركة السنتوسسية المعادية للأتراك : .وذات الطابع 
العريى» فى ليبيا. 

كما أننا تعلم التضامن بين كل من الثوىرة العرابية والثورة المهدية 
ف السوزدان »:والتى كانت معادية لالاتراك كذلك: 

كما أن وثائق الثورة نفسها قد تضمدت تلك البرقية الى كتبها 
الخديو توفيق (18972-1857ه) إلى السلطان العثمانى فى توفمير 
سنة 1880م والتى تقوك: ١إن‏ مصر فى حاله ثورة» وإن هناك 
اقتراحا لإنشاء إصراطورية عربية؟: 

ولكته المناخ الفكرى الذق رعاه العثمائيون فى العالم العريق؛ 
هو الذى جعل عرابى يرى فى العروزبة والدولة العربية روجا 
على الدين»:وضباعا للاسلام على بكرة أبية.. 


7ه جوات الزعية أحيد عراي على رمالة مورحم زيدان» عن قتاب 
7مشاهير الشرق» خورجى زيدان. 


1 


وهذا المناخ الفكرى هو الذى. ولد الككواكبى فيهء وتربى وفكر. 

زعتو قم حو هاعر بالنعوات والدهاة والاتسان: 
7 ا 

فإذا جاء الك |؟ كبى فى هذا المتاخ الف> قر الذى أشترنا إلى يعض 
جو انبة غ ليبدع فى العروبة والقومية ذلك اليناء الفكر ى التاضح 
الذين تهندثدا عنه فى هذا المعمل »«استطعنا أن هس بحق درجة 
الإبداع والخلق والتجديد التى جاء بهاء ومستوى عمق الإضافة 
التى قدمهاء وأيضا أصالتها وتكاملها . 

واستظعتا تبعا لذلك أن ترى» دون غبالغة» فى أفكاره العرية 
أنضج بشاع فكرىق شبقيكهة 6 جتئ ذلاك ا1دن: تطور الفكر القو 
عئد الغربء والبتاء الأوّل: فى :هذا المجال» الذى اكتملت له 
عناصر النظرة المتكاملة» بل النظرية الواضحة ذات الضياغات 
الملحددة: والتى أضبحت نقطة انطلاق للياحثين |! لعرتافن هذا 
المبدان. 

ل ك4 

على أن هذا لا يغتى أن الكواكبى قد أبدع .ما أتدع فى العروبة 
والقومية. وسط فراع فكرى كامل فى هذا الموضوعء فلقد كانت 
ناك أفكار عربنةه كثمرة: وحركات عرنة كثيرة كتللكبب شين 
مدان الأده م عياض تحساها تحياء بل زفي افكان الساسة 
والمتقشين والن واد نو اء.منها تلك التى ثيلثت ؟ فى تصدئى جماك 
الدين الأفغانى (18517-188م) للمستشرق الفرنسى (إرنست 


١ 


ريتاث؟ م١‏ -86347ام) قندذها شاجم العتصير العوين ونقى ادك 
/ ل فا ع أ الود ل 0 إ 
لعروية ع اعادم الشلسقة والعلم اديت سهد ضمي ترانا قى الغضور 
الو سنطى »؛ فاتيرق جما لابين يدافع عن العرب والعرونة دفاع 
الرائا المؤمن بيكةه الأيةة؟؛ امات فى حرتخاتت المقاوسة التى 
كانت-الولايات العرجة تدخرمها شد الأتراك العتساتتين: 

إعنا الذى نواد أن ترز ةو أ عل الافكار العوريية إما نهنا 
كانت فقن مركّر الدفاع عن العرب والعروية 3 على حجان أتخا عندها 
قل أصبححت لدى الكواكيئى نطرية متكاملة تنحل لنفسها مرك 
اع 2 || 1 300 0 5000 5 5 
الشورة وموفع ال خوخ . , فَإهاأ انهنا كانت عبر تاضصجه و شمر 
عحافنمة ع وعلين قدر 00 0 الترقةب بئما تحدبها طمكت التؤاكبى 
لاقع نا ونه دقان قر ير انل السك طلم لاق 11د 


بل إننا إذا قارنا فكر الكواكبى ونظريته فى العروبة والقومية. 


دجسم نو هه وف ينو سوه اذا ا لأراك العتماتن 5 قو فقا اه -5 
العريى الأول المتعقك ببازيين سينة19:17هأى ,يعد وفاة الكواكين 
يأعحبك عكر عاما فم هذه القضمية ؛ باشو الم عر اللي شقذدة مقي 
والذى مثلت فيه الخمعيات والتنظيمات السياسية فى هذه 
الااماكن + فايقما كك الا مر كرية المقعمة قيادته فئ الشاهرة. 
وعويب الهجرء إذاقارنا قكر الكراكى يفكر مدا المؤقرء حول 


ان 


تت م 


الف وإذك و:القومية ال لسك م وحهدنا النة ل شافيها بن 0-0 لك اكبى 
شٍ ينا أ كه م عي نك 8 


وتخلف هنا المؤمُر بصدد هذا الموضوع . 


(1) الاعمال الكاملة لهال انين اللأقعاتى عن لا:.؟ , 
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فيمه رافق تلو الوا ع ااه الوطيء | فى ينال 
لجو حيدة: بات وجزار أ) التري ويراها ممرا محتدلة 
لمناضلة فى ١‏ سبيل العرؤنة والاستقالال» بيئما بمنع 

كنس موعن ياريسن ها لخد كاه مقر مد الأشتراك فى مناقشات 

سية » 

وننثما سحاث الكؤاكىئ عن العرت فى شمة انز برقع 
وغشائرهم القفاطة بين دجلة والفرات» والبازحين إلى إفريقيا. 
يتحدث مؤقرزربارس فقطعر: اسكان جزيرة العرب .وى 
عمومتهم فى العراق وساابين التهورينى ووادى الأردن؛ وسهيوال 
الام وجبالها وسواخلها وتجودها»7”. 

ونثمها تحدت الكواكبى عن وجوبيناء الكيان العربى»: 
والدولة العزبية؛ والخلاقة العرمية. نرئ المؤتمر يعحدث عن «الأفة 
العتفانية». وعن (أن العرب لا بريدؤون الاتفضال عن الأتراك»: 


ويجعل مطليه ا حكومة عثمالية. د تركنة ولااعريية71, 


كنونا يتسحوبت اللو عرون كلتك عن أننا اكوم ولدتنا أمههاتنا 
محعاين» وتمانا عتمائين» وتزيد أدققى مماتين» قي 
عن ذه 1 لخنا العكمائية بيات 1271 5 أت ر الفروق ١‏ لقييضية :والحاسمية 


(41وهوالدكتور سد جام - وهر مرق ككن يدرس الخشوق قن نايس ١‏ عخ 

و ناه فى # اموس العربئ الأول هن 8 أفاط, القاهرة عام ١417‏ 

(؟7) المصكر اسيابق: 1 

9ل]تنو عوطات لون تدر ينك مون قن الوعو+'المضودر الحارئ اصسو د : 
ا ل بت 


(؟) سن غطات المت اح طازىقى المؤتمر. المضدن اللبق عين +4 


١ 


بين نضح فكرة العروبة عند الكواكبى وتخلف مفاهيمها عند قادة 
هذا المؤتمر الذئن عقّد يعد وفاة الكواكبى سنوات؛: وهى فرق 
كفي إشارتنا إلبياء قفا عن ميا فى وثائق المؤقرء اللدلالة 
الآكيدةعلى المدى الذي وضل إليته الإبداع الكواكبى فى هذا 
الباب والعسق والأصالة التى كن أن توصف مهما هذه الإضافة 
المهفة التى قنامها للفكر العربى فى هذا المخال.. 

وإذا علمنا كذلك أن النضنج القومن في بلاد المشرق العرين. 
إغا ساعد فى تكوينه ذلك الجموح التر كن تحو القومية التزكية. 
والذى تمثل فى التيار الذى:عرف ناسم «الحركة الطورانية١»‏ وهو 
ايان الى تلوى فى أثئثاةانف نت العالينة الأول 004 
م ) مع علمتا باكتسال النظرة العربية» والنظرية القومية 
لدق الكواكتبى قبل ذلك يسنتوات كثيرة» أدركنا كم كان الكواكين 
سباقا فى هذا الميدان» وأدركنا كذلك أن عهى الرجل :فى دراسة 
تاريخنا وترائناء وملاحظاته العميقة وهو يدرس واقع الآمة 
وحياتهناء إثما أديا دورا مهنما وكبيرا فى بلؤرة نظرته فى العروبة 
ونظريته فى القومية منذ ذلك التاريخ . 

وهى جميعا دلائل حاسمة على أن الكواكبى قد كدف هنا تنا لم 
يقدم سواه من المعاصرين ولا من الذين سبقوه ... وأنه يدذلك جدير 
بأن يعقد له لواء الريادة فى هذا الميدان: 

لقدكان الكواكبيى - إذا أردنا أن توج هده الصف حة من 
ضفحات أفكارة: 


1 


* قوهياعرييا. . لكنه لا بيعزل عروبته وهوميته عن دائرة 
الخافحة الاسللامية. 


و عصيلها اشسباسباء بعما لتمحديد الإسلام كى تتجده به دثيا 


المسلمين. . لكيه يو كد على قب الآمة العريية فى إطار العفيط 
الإسلامى الكبير. 


2 وذاعية اللتميبا ا بين الدين والدولة 5-7 دومًا فصل 5 ا شور 
الخال فى العلسانية الآؤربية-ودوغا «وحدة» تدخل الأسلام 
والمسلمين فن إطار الكهاتة الكتسية الأوربية , 


تلك هن المعنالم الت سير المينا قار السواكوسى فى هنا 
اله فنوع.الدى لا وال :مكمرا للجدل حدن الآن! 
ع يك ا له 
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مع الحرية.. ضد الاستيداد 


إن الهب سس المورت مورتن وطلت الملوث حسأة, 
وإن المنوف م التعيب تعلا والإخدام على التعب 


رائحة. 


وإن الخرية هى شحرة الخلك. وسشياها قطرات من 
الدم المسفوح. والإسارة هى شحرة الزقوم. وسششياها 
أنهر من دم المخاليق المحانيق! 

والانتداد لو كان رجلا وأراد أن بتتسبي لقال: 
آنا الشسرء وأنى الظلم؛ وأصى الاساءة. وأحى الغدرء 
وأحتى المسكنة وعتفعى. الضر. وخالى الذل؛ وابنى 
الفقر. وبنتى البطالة. وعشيرت الجهالة: ووطتى 
الخرات. أما دينى وشرفى وحياتئ: قالمال» المالء 
المال! ١١!‏ 


الكواكبى 


١ 31 


وحديث الكواكين غن الخرية؛» ووجهة نظره فيهاء و إن تكن قد 
ظفرت من :دارسيه بأكبر قسط في+ ن الاهتمام» وسلمت إلى حد كبير 
من الغموضى والالتواء الذى أصاب ما كتب عن وجهات نظره قى 
مسائل أخرىء وبالذات قضية العروبة والقومية:» إلا أن.فى 
حديث الكواكبى عن الخرية الشيه الككجر اللي تجهر الحائثي 
والذى سيظل » أغلب الظن »؛ سهر دارسيه إلى وقت :ظويل.. 

ولعل هن أولى النقاط التئ تستسق الالثفات إلبها فى هذا 
الباب» .ومن ثم الإغجاب والإكبار؛ :تلك التقرقة وذلك التمبين؛ 
علا اه ن أن يتختلف من نظام إلى حر وس مجتمع إأء 
مجتمع؛ دفن هذهب ا مدقب وب ١الحريةا‏ بوصمها 
معطيات بوقسرات وثقاقي لهذا النظام. .فقي فزق الم يطرقنات 


البحث ١‏ مهنا إلا'فى عتضير ودع ودع 


والكواكبى يتحد بك عن * ن -جهاز الدولة الذى 2 سنت ا الاسالامية" 
قنافه؛ وال يعفق والسوابق المار ييه الى تنهدها لوجع 
را عندها اغفدت فيه «إفارة الدين خاي المللك »فاته فت 


م 


وكلباتهء فبرئ تميز:هدذًا النظام جا نشسيه الآن الفصل بين قلطي 
5 يمك 

02 جالبت الأدارة والسلظة التسلية وجهاز الدولةء لمعي 

هناك قر بين المواطنين لذ سمت من الأشييات» أمنا فى نطاق 
الشورى والسالطة التشريغية قلا بد هنا هن الآ رتفاع إلى ما فوق 
١العمومية١‏ واختيار نوع من «الارستقراطية». والاعتماد على هم 
مسيم «الأشراكف١‏ + وذلك آنه يرى ١ن‏ الإسللاسة حؤسسة 
1 7 


2 1 
حدم 20 0 | 


غلى أضول الإدارة الدعفراطية.؟ م السجوييدة 


الاوستقراظية. اق تسو ال شير 


وحتى لاا نسىء فهم استخدام الرجل لكلمة (الأشر اف هلم 
ِ 


وتلضق به تهمه الاتحياز إلى جاتب الأقلية الإشمية 53 لم سس هق 


التشريعء عليئا أن ندرك أن الكواكبى: وهو االشريقبا حسبا 
1 


وتنا فتك كان نراق قف الشلطان ادق تشنهيةه لسع و التشحتة 


1 ىم 3 5 1 ا 3 001 0 ف ا 
عابى الإنسان اهما قتر دولا ) نك بو نيلك قَأ ححاة لين اليعض.ن لسعلا 


بالا عتيذاة العمادل؛ 5 شع إن ن لي ع ةق 5 لك عن ل سرع 
0 - 2 5 3 | 


ع1 
0 3 د 35 0 3 2 53 1 0 / 5 0 
7 - لض تت لد قه أت 


5 امه 1 
110 التعبال الكاينة هن ناا 


ا ٍِ 5 ١‏ 0 : 5 ا 
5 امصددن الابى هن 57 ارو العيشاء فس نب !ا ظاتر. مصيول اسحبييم لوا بو حكبك» 


ويغر ند عزن يلاك النى ء وبطلانه» وكدلك عن الداهنة) : 


عم 
2 


بل إن الكوا» كبى لينقى أى شيفقة يكن أن تلق به يسيب .ما يرق 
مر جهير السلطة اليم يعبة يمن يسميهم اللأعيو اف عندما تحدت 

١‏ عن 7 الأمتلاعا الدين قحم زئهم المجتمسعات فى طرواف"متعيية 
نابعت م رى فيهم جرثومه يجب التخلص. أشتهاه 
قفر وه بروح دممقراطية عالية : إن الأصلاء.هم جرثوهة البلاء فى 
7 7 لير مركت فو - 2 ٠‏ ا ل 1 
كل قبلة ومن كل فسا ون نتى آم دأهوا إخحو انا متساوين 5 أن 
ميزت المضادفة بعخض أفرادهم بكشرة السل :فنشأ متها القوات 
العصيةةة؟؟؛ 


ها 


فين هنالا يعرك عدرا لباحث فى الدع اطية:و انيه عتدف 
كى يخظئ:فى فهم فايزيدء بل قيف غاب تخديكت الكواكبى هذا 
عن الذي يدورسون تطونر المجتمع عندناء فالتمسوا لنشوء الطيقات 
قيشع وخاير الناسن ء أمخلة سس خارج نطاقهء سئها هذا الممكر 
العتلاق قن أضنات كب الحققة فى هذا الموطن متد أكثر م قرن 
م الرسَان! 


فهو الذى قطع بأن ١‏ اللاسالامية مؤسسة على أصضول الإدارغ 


َ 0 51 1 3000 2 
الدعمقراطية . أ العف واسمك 1 ؛ فاثها للاستعتة: حك فة تاشهر اط ة/! 
لاعكن أن يجعل مرة السلظة التشريعية اختكازا «للأصلاء" أو 


الأغنياه أي (الأشر أفف لا با معني اللدن مات اخ فى أورنا 1 والذي رادف 
تعمسيمر | الععايءةن وإعاهو مهيل ن دزاء ذللك الاأمسارة لهندة 


الجماعة _(الأمة)- التى هنى جديرة بتحهل المستولية: وفستعدة 


1 القييله الابى. ١‏ 


117 لحجبلع البابق:؛ م اناا 


5-6 
ع 


عس 


لهاء ومعدة لتحمل تبعات هذا العمل العظيم» لأن الأم الموفقة 
عددة قد (تخصضصضت متها جماعات ياشم متجالس توات» وظيفتها 
السيطرة والاحتساب على الإدارة العمومية السياسية . وذلك 
منطبق ماما على ما أمر به القرآن الكريم في آية فل ولتكن منكم أَمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن السكر4 (ال 
عمران: ول كمال مده الأية وعى 8« وأدلتك هم 
المفلحون 4 من التبجيل ما يخمل تقومن الأبرار على تمل 
502 ن القيام يهذه الوايقة ١‏ لشريفة فن ذاتهاء الممقوتة.طبعا عند 


فمجاسن النواب هذا السلطة التشيريعية ‏ وظيفتة ١السيظرة»‏ 
و«الاحشسات» على السلطة التتقيفية الثى يسميها الكواكيى 
«الإدارة العمسومية السياسسية»: وهؤلاء الأعضساء المشرعون 
«الأبرار» إغا يقومون ابهذه الوظيفة الشريفة فى ذاتها». . ومن هنا 
#اؤ سين الكراقيى ع التعمياهى عَدة السلطة ارال شر 
ليرغت الأكفاء فيهاه لأتهاعبء وعناء» حيث إنها 7 طبعا 
عتد المسثيد وأعوانة!؛ فهى فهمة ١مخصوضة'؛‏ يتهض بها 
«الخاصة» من أهل الذكر والاختصاص . 

جد اه 

وغلى أساس هتين من هذا الوضوح الذى يتميز به الكواكبى فى 

تصوره للديمقراطية نظاما سياسياء يمضى.ليحدد دور الحكومة. 


ادو الاق . هن 


دنا 


ومهفة الادارة العمومية السياسية» . والعاقة بنلها وين 
المواطنينء فيرئ أن منشأ الحكومة بوصفها جهاز حكم إفاقامت 
لخدمة الناسء فلقد #وضع الئاس الحكومات لأجل خدمتهم. 
والاستبداد قلب الموضوعء فجعل الرعية خادمة للرعاة. 
واستخدم قوتهم المجتمعة. وهئ فى قوة الحكومة:ء على 
/ 1 
مصالحهم؛ لا لمضاخههم' : 
وهو هنا يحاول | لى جنانب ديد المكان الطبيعى للحكومة فى 
الجميعء أن يفعح عمبرد الناين على المو وازنة اللحمة بين الرعية 
والرعاة: كتقنة أن 
الناسس بشخششون من جاه الملك وما 
فاه ال ولام فى 0 سسا 
كضصانع صضصنتا يوزما على ندة 
وهو يرق أن الإنسان الحاكم. حتى لو كان عادلا » فإنه مياك 
بحكم ظروف السلطة ومعطياتها إلى الاستححتداون قائة اشامن 
حكومة عاذلة تأمن | المقولية و الو اخلة افد أسيياب غقبلة 


الة أ اعحقاليها عدا إلا وتسارع لين التليس بص .4 


الأسعداد 2211 


(1)للصدن السابن, من 175 ئ, 
(1) المفتدر السابق - عن 171 ١‏ 


ول 


والإنسَانّ عندما يفكر فى الققل » ثم بتذقر القانوت والعقاب» 
فيخشى مغنة الخرعمةء لو قارن حالته هذه مشاعره وهو فى مندان 
القثال. خيث السلاح والذخيرة» وإزهاق الأرواخ أسهل من قتل 
الثياسب» وحيت لا قات ولا يسئولية على ذلك.يل الصركى 
والماشين. يستطيع أن يدرك:فعالية - السلطة للحاكو 

الامعدادرالظلل» : ومن ثم يدرك عفى إلحساسن الكو اكين ممعابير 
العدلوالاستداد فى هذا الموضوع ؛ 

ومن حنا كان ميل الكواكين إلى مفهوم فى الخرية هو أقرب ما 
يكون إلى امفهوم «اللييرالى» الذى يعاد تقيبدها بأى شكل من 
56 السلظات. زالدى عبر عق عنتما قال «أطلق7 الع أبر 5 
حرية الخظاية والعأليئف واللطبو عات نكشيية القذف قفط. اا 
أن مل مضرة الفوضى فن ذلك خصرمن التصديكو كته ليام 
للحكام أن يجعلوا الشعرة من التقييد سلسلة من حديد. يخقون 
بهاغدوتهم الظبيعية: الخرية»17, 


شْ : اناد 1 -- عت[ 
بم هو عفى ليور لنا اريخ #تبوير واجبدقة» يللين ابر ا 


والعوا مل التى يععمد علبهها علنهدا السقيلقى قمر الخريية واستعسناد 
الموراظطتين::فتري أن مسياة الئة. واق< المنظمههة#: إغا عخانان 
«(القوتين اليائلت» التقو حكن المي جعاون المسسحين ع 0 
1 1 >7 له 
ناف قر هعيب أرقي 0 


بل هو يبلغ الذروة فى تحديده لهذه الركائز عندما يقول إن: 


١ /‏ 1 ال مدر الساتق اتهير ارت 


ات 3و العسليق - ضَن لد 


الاستبداد محفوف بأنواع القوات التى منها: قوة الإرهاب. وقوة 
التد» لا سَيما إذا كان الحئك غريت الحدسسن. وقوة المال: وقوة الألفة 
على القسوة؛ وقوة رجال الدينء وفوة أهل الثروات» وقوة الآنضار 
من الأجانب!7١‏ / 1ش 

قهاذا ترك الكو اك : أذ ذبت النباست الححييثك عحدها نتمحخاث 
عن نظام حكم استبدادى رجعى يعتمد فى بقائه على نعود 
لتقم «الأجانب1 و لحف الداخلية التى تملك «العروات» 

لشكة الضمالة من #رجا! ل الديت؟ التى تستتخديم الات السام 

كندمة المنسد: وامال» الدولةء وجهازها «الإرهانى اواموة 
الخدد» المرتتقة البوليسيةء واسحكانة الناس و«الفعهم القسوة 
والركودة؟ ! ... إن الكواكبى لم يدع الأب المماصي التو 
اديت مكانا كت | لإضشافات كتنف فى هنذا الات 

وليس أبلغ حسها فى الدلالة على بغضى الكواكبى للاستبداد: 
وعشيقه للحرية» :واعائه؛ بل تقديسه للدميتون والقانون» من 
سوه مس أي يناك »فى ى اخمعلال الملطة القانون 4ه وعلبه 
الاسعبدادغلى نظام الحكمء حبدما يقول إنه افد أثبت الحكماء 
المدققون بعد البحت الظويل العميق ١‏ أن المنشأ الأضلى لكل 'شقاء 
بنى -جواء هو أمر واحد لا ثاتى لدء ألا وهو وحود السلطة القانونية 
متبحلة ولو قلياا. لسسادهاء أو لغلة سلطة شخصيه أو أشخامية 
عليها:7). 


() العصدن السابق٠‏ عبن 518 . 


(8+ الصسل شارك تن ا 1 


بل إثة غيل إلينا أن الكواكبى راقن كقبرين من خَولنا هده 
الأيامء هؤ لاع الذين يبحمو ن أنبيات عيوددة الجتبعات وتخلفها 
باديث عن الاشخلاقى لتى ضاعت» والدين اللىق ذهب سلطانة. 
فيجاذلهم الكواكبى فيقول: ".... وقائل آخريقول: الشرق 
مريض مريض؛ وسببه فقد التمسك بالدين» ثم يقفا . مع أنه لو 
تتبع الأسياب لبلغ إلى الحكم بأن التهاون فى الندين ناشئ من 
الانشداد. وأن العافية المفقودة هى الخرية,السياسية:17؟, 

للم يأعتف الكواكت فى تتاققة شراقة #اللعيك العاذل1؛ 
وتفتبدهاء تلك الشرافة الى التشرت قفن عصره» والتق تتصبهنا 
البعضن زورا وبهتانا إلى قال الدين الأفغانى ؛ فيتفى أى حسنات 
يمكن أن تسب لنظاء الحكم ,الغردى والسلطة لسلطة الاستيدادية» فقول 
إنه : قد يدقل على لاس أن للاستبد اد حسئات مقشقودة فى 
الإدارة الحرة» ويسلمون له بهاء فيقولون: ٠:‏ الاستتداد يعلم 
الطاعة والانقياد. والق أن هذافية عن خوف وحبانة) لاعن 
إرادة واحتيار. ويقولون: هو يربى النفوس على احترام الكبير 
وتواقمرة: والجق الصيع الخر اهبة والغضىء؛ لا رن :ميل وحت 
ويقولون : الاسعبداد يقلل القشق والفجور . والحق فيه أنه عن فقر 
وعجره لاعن عفة ودين» ويقولون: هو يقلل الجراتم. والحق أنه 
يخفهاء فيقلل تعديدها ل عددها 271 


حل نا 


14 1 5- الفتدر السنائقء‎ )١( 
.13/8 امد اسايق صن‎ 10( 


1 


و بعك دراسات امكف رقت كل كثاية طبائع الامسبنادة وشطر 
كبيرا من «أم القرى4: يسلك الكواكبى مسالك طريفة لاكتشاف 
درجات تمتع الأم بقدر من الحرية» أو إصابتها بداء الاستبداد 
قير أنه «يسعدل غلى عنراقة الأمة فى الاستبداد أو الجرية 
باستتطاق لغتها؛ فل فى كظيرة فى الثاظ التعظيع: غنة فى 
عبارات الخضوع كالفارسبة متاة؟ !.. أم فقيرة ف فن هنذا الياب 
كالغرية 1 

وهو لاينبسى أن يذكر الأتراك في سيل هذا المقام'ء فنتحادت عن 
أن.من ضفات السلطان العثمائى وألقابه: «المولى المقدس. ذى 
القدرة 5 ضاحت العظطمهة والتلال» المعرّه عن النظير والمشاك. 

واهب الحخياف ظل الله خليمة رسول أبلهء جودرية ا امات 
مار مصدر الكرامنات» سلطان السلاطين ٠‏ عاللك رقاب العالمين 5 


ولى 
تعية التعلين »ملسا أهل لم001 


بينما نخد اللغة التركية نفسها متحعرومة من كتليات أ ش 
على أهلها استخدام كلمات ممل #لجرية ) واحمعيف وو 
10 


وجا فة ؛ وخلم ؛ وصعوانهة, إلخ» 
3 ّ ]عل 7 لدج + 2 


لأنفسهم صفات العلم» ويخلعون على أنفسهم ألقاب المؤرخين. 
5 5 3 1 دين ود نهم يعيبر أسماثهم الكقييقية ؛ ل بخلعو ل 


. 151 )الصاء السابقء المعصدد السايق؛ فى‎ ١( 
الابيد المنابوق عن ا‎ 53 


(0 لسر للق «مامان؟ من 131 


عليهم جليل الصفات» فيرى أنه «من الغريت شوقف جمهور 
المؤر نين الدين يسمول القامحين الغالين بالرجال العطَام 5 
ومتظر ون 3 الهم ات 0 30 لمجرد انهم كانودا أكخروا 


0 ء‎ 2 3 ١ 


ونحر: نشعرم هذا أن الكواكبى يتتحاز وقراحة همل انين 5 


التاريخ اعمال واحب نا ح فيا الأبطال ا اننوك العظمافب 


وفن تهاية مطاف الكواكيى مع شضنايا الخرية وهحشكلذات 
الاسععةاد:والمي عدن ا ا د 0 الهدف من الدمف راطية 
والخرية والعدالةي وكقق نيا عدمة السب 17 اا شيمم ]د 
م أفى م قنع :ني : ل 2 
اكالت السلطة تنفيذية إدارية ممثلة فى الحكوهة» أم تشريعية ممثلة 
2 وجال 1ن ساي وانا»ء 1 أن يكيان الاطلت 
والمراذ هه و ضالح الجميع | اف الجموع. أ 5 قي ل 555 كلك 
الدالاابلامق + تعيين المظلب تعسينًا وافسبحا موافقنا لرأي الكل ء 
ترام د ى فرق ثلاتة الآر باع عدداء أو قوة باس . ا 


يحم | لاسن 1 


«ولبسن المظلب الى يريد الكو اكت بن تناه متا دف 


(1)الصندى الابى .عر :ةنا 


( اهومن اسايق ؛ اين 0 


١ 


للدعقراطية #هو اشدرية السياسية» وحدهاء بل إنبا تعطم بان 
الكواكيى إثنا كان تعر اللعقر لمعي لياح إلى جانت 
مشبم ئها السياسىء فهى غنده لااتكون «ديقراظية تامضة" إلا إذا 
كانت حاملة للمضهوتين معا مشتملة عليهما. وإلا فماذا تعنى 
ول: ١إن‏ سبب الفعور هو حول نوع السياسة 
الاسلامةء جلت كتالتاثيابية اشتراكية» أى «ديمقراطبة» قاماء 
قتستارت:بعد الراشدين » سبيت تمادى المحاريايت الذاخلية. 
ميلكية مَقيَدة بقواعدالشوع ع الا تتدا نه نم ضا -90 
وعدن () فالا شعراكية هنا تغلى تعبير الدعقر اظية عرد ارايخ 


و مصالم لد الاغلسة: 
مت 


على مضمون اجتماعئ اشتراقى باك كه 
الممثل كش الخردة السناسية؟! 


بلحس القتريالساسية» عه القراقين لآير تجا الرعة 
فيردية4. كما هو الجان ؟ فى أوريا عنما عرفت الخرية فى عهبر 
الكؤزاكن :» وأا معيومها عئلاها جذاس انظار ----0055 
فكي بتاع تيفو عقو لهم 5 بل يزاها هعاحينا انتم اهنا امعان إزاء 
قومه ومهجتمعهك) عدر ها 507 لينا الإنسشان:. فرق أن 


الا سان اللدر. مالك لنفيه عاماء و علو لك لشو مه تناما»؟!" 


فهل يعد ذلك عمق ينتظر حدوثه من مفكرعائن فى ظروف 
الكواكبى وغضرهء؟ قل هناك ما هو أروع من هذه الضياغات 
النظرية التى ساقها عن الديمقراطية والخرية؛ والمضامين الثورية 
التىراهافى كل منهما؟! ١‏ ..وكذلك اتحيازه إلى صف الأقلبية 
ضد الأقلية فى هذا الموضوع؛ وذلك عندما يضع قاعدة الأغلبية 
والأقلية التى هى إخدى معطيات النظاغ الدممقراطى الحق» والتى 
يظنها اليعضص وافدة إلى مسححيعاتنا الع ببة سس 201 التضارة الغرية 
الحديثة. - ثم ينحاز:ضراحة إلى ضف الكل أو على الأقل الأغلبية 
التى تزيد غلى ثلاثة الأرباع: أى إلى ضف الملايين من الناس 
العروية» بناء ار فى مدان الحرية والديمقراطية ما أجدره 
بالإجلال والاحترام . 


مع الاستراكية.. ضد الاستفادل 


!إن المغيشة الاشتراكية غى من أبدع مَا يقَصَوْره 
العقل.. والمال إنما يستمد من الفيض الذى أودعه الله 
تعالى فى الطبيعة وتواميسها ولا يملكء ولا 
يتخصص بإنسان إلا بعمل فيه أو فى مقابله.. 

والأغنتياء ربائط المستيدء يذلهم فيئنون: 
ويستدرهم فيخنونء ولهذا برسح الذل فى الأمم الت 
يكثر أغناؤها!!؛. 


الكواكيى 


1 


كانت الستوات القلجلة التى عاشيها الكواكين فى مصبر يلا 
شلك فن أخضي سيوات حياته الفكرية؛ كماكاتت هى السستواك 
الق شهدت ازدهار اطركة الاكتراقية قفن أورياء وعتف الدعوة 
إليها: واتخاذها الظرق والمسالك إلى كثير من البلاد غير الأوربية . 
وكا ن الكزاكين يقرأ الترجمات ع اللقنات الأوربية» ويقكيس 
متها الشىء ا لضرورئ لتطعيم فكره وأسلوبه بالجديد. كما كان 
يقرأ التركية والفارسية» وكانتا يومئذ تحفلان بكثير من وجهات 
التظر ادرة والتقدمسةء لوجوه قثيرمن أجرارافارسن والدولة 
العثمانية فى المنافى: ولوجود كثير من الركات الوطنية والثورية 
التى تناض[: الطغيان فى هذه البلاد. 

ولو أن الكواكبيى كان قد اشحقى ككرة الاششراكى من أورناء 
وأهذعن الغرب هذا اللوت من ألوات الفكرء وهذا النمط من 
أغاط الدعوات الاجتماعية : لا كان عليه يومعذ لوم أو تثريت؛ 
فمن قبله ضتع ذلك كثيروت. وفى سلى حياتة بمصبر كانت هناك 
كبارات سماسية كاملة تصطنع ذلك كن كتقو من العضيايا :وم 
بعده أخذ المرحوم محمد فريد(584١18117378-1‏ 18348 
6 م) بشئء .من ذلكء وتأثر المرحسوم عمر لطفى (1784 


1١7 


4 ه /1411-1871غ) بالحركة التعاونية فى فرنسا وأمانيا 
وإملترا وضع 5 التعاون الكديف وبذورة ف قم 1 وكانت 
له اممجاد الريادة 0 ولم يقل الجل مانه.ليسن راتدا دم افشيس. دللك 
ص أوريا. 

ولكن الكواكبئ لم يصنع ذلك »؛ ولا متل ذلك ؛ عندسا اميك 
القلم لتدعق :إلى الاشتراكية فى هذا الوقت المكرمن الشاريعن 
ؤهذة عد 5 + وذليل غشرية ١‏ بل ممودح من الخود الأصالة بستحي 
التشليك والاحتلاء 5 

3 اح د | | 1 ١‏ : اماق ٠‏ 
سن دراسة المجتمع العسرين الاسادفين الأول رفسل اخلقاء 
الراشسدين» تو يعد ذلك .فى تطورابه الكتيرة والمتعرجة. وبواجيشهة 
الرسالات السماوية» كان يرى أن «الإسلام ذَينّاا قد فتح ماد 
الإيساك طريقنا للحطور والتقدم 0 ل اكسادين 0 م 
حدود؛ وأئة قد وتسم عن «المثل » أمناع الميقن 1 ونقبت أعتتيج فا 
سيظلون أبد الدهرء يجدون السير نحو الوصول إليهاء وكلما 
تقدموا تيحوها خطوات»: تقدمت حياتهم وتعورت واريقت فى 
فختلف المجالاات وأشادين. 

كما كان يرى أن «الإسلامية بوصفها نظام حكي»» قد قامت 
على «الفلسفة الاشتراكية» وأن أى زاوية شتحاول النظر من 
خلالها إلى تعالمم ,هذه الإسلامية وتقاليدها. بل هن 3 حون 
هى 7الااشتو عاك - .و11 وام شتراك العمومى! . 
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ومن هنا كان الكواكبى فى مقارته غتن التجرية الاإسلامية 
والفكر الغسريى الإسلامى بهذه اقيم والنسسن ولليساد 
الأتنتراكيةء بفقر التجارت الأورسية» يرى أن عتدنا المنيع ٠‏ .ولنا 
السوابق التاريخية.. من هذه الترسانة الفكرية والثوزية التى شهدها 
التاريخ | لثورئ للمجتمعات العرية الأسلامية » ومن هدى القرآن 
ووغى زوغه وفقاضدة. من كل ذلك يجب أن تكون نقظة 
الانطلاق» لأآن الاشتراكية بالمسية لنا إفاهى امتداد لتحرية سيقت 
فى وقت مبكر من التاريخ. وبعث لمجد يجب أن يبرز ويقدم ويعاد 
تأسيسه مجلائما مع ما جد من ظروف وتطورات وفلابسات»: 
وليست نظاما غريبا يستريب فيه البعضء وينفر من غرابته البعض. 
مده النسمى «سسور نطب عدي بالإقبال عليته الو للتاسرة أذ 
الاحترام: 

قالسياسة الاسلامية رُمن:الخلفاء الراشدين ؛ كانت فى نظر 
الكواكبى "نبابية اشتم عراككةء أى دقر اطية عاسا». ٠‏ ذلك بمو 
النموذج الذى يعتمده مفكرنا الكبير سابقة تاريخية يجب أن 
تستلهم زؤحها وكلياتها لسترشد يها ونحن نتى مجتععنا الحديد: 
لأنهاهى القترة التاريخية الوجيزة الثى «اتندت فيها إذارة الدين 
بإدازة آلملك؟ . . وذلك لأن «هؤلاء الخلفاء الراشدي: فههوا معتى 
القران وعملوا به واتخذوه إماماء فأنشئوا حكومة قضث بالتساوى 
حتى بينهم أنفسهم وبين فقراء الأمة فى تعيم الحياة وشطفهاء 
وأحدثوا فى المسلمين عواطف أخوة وروابط هيثة اجتماعية: 


لس 
ا 


وحالاات:معيشة اشتر تراضفة و ل 
أب واحد وفى حكيانة أم 0-5-7 

وتعيقرية قلة يقسي الكواكى السر فى :ذعوة القران إلى امعيشة 
ال" * 7 يح يوسسيون : شايفع وزيبين كيف أن هذا النوع من أنواع 
المعيشة هو الطببعن المن لم مع سنال ن الكون رقو انان الصضسعة. و أن 
الفردية المطلقة لا وحنية لها؛ لاني ضد نظام الكؤن وستن الحتياةع 
ومن ثم.فإن مط المعيشة الفردى» غير الجماعن ؛ إثنا هو التكاسن 
بطسبعة الحاة ششماة غم 3 عنداء ممرابعد اح شن مها : 
و 3 75 ع 9 
فيتحدث حديث الفيلسوف العالء عن ١أن‏ الاشتراك حو أعظم سير 
السيماوية؛ ويه فيام المواليد. .نه قيام ححباة العالم العضسوى :نه قيام 
الأجناسن والأنواع؛ به قيام الأمم والقبائل: به قيام العائلات 
وأعضاء الحسم. نعم فيه سر تضاعف الحياة. فيه سر تضاعف القوة 
الأعمال التى لا تفى بها أعمار الأفراد. تعم. الاشتراك هو السر كل 

ا ل 40 

السر فى تجاح الأمم المتملنة*. 


فهو يفتح عبيون الناس على مجموعة من ٠‏ الحقائق العلميية؛ 
والطعيةة والقلكية والرياضية. وشم رش ء والااحتماعية. او 
تنظطق نا أن امع 2 الاشج. الك العمو فى إغا شَى الثهرة المنظقية 


لكل فاهو طبيعن وعادل فن هذه الخياق وكاعاهو فن ذلك 


عمال الكافلة؟ فر 145 


انر 1 تلصدر الباق كل ١‏ 


١5 


يست خلم المنظيق الشراتى الست مك والمعجز ‏ عَمّدها يخاطب 
أخاس 5 اكاك ف قوال: : امك يوافى انفسكوم أقلا تبصرون م 
وإذا كانت هذو فى قواتان الكون وسان ١‏ لحياةء وتوامسن 


المجتمعات. إن ال كواكى ب بنطلق 11 3 1 ل الغو أو 0 


موا لين ودين 


ا 
حدثت بين الناسء والحواجز التى نات البعض تتحول بين 
الحرومين وين العسيهم سمرات دهع وعمليم: ا غى زازق 
واتفتة وياظلة؛ وأئنه لا ينع المحرومين من إزالتها سوى سجن 
الوهم الذى معيشون شمنهء وأنهم لو 5 ركوا سر فوثهم الحرقت 
حركتهم تلك القلة الظالمة المتخمة التى تغتضب ملهم ثمرات 
الحياة؛ فهو يزض فى هله القلة من ١‏ الأصلاةء . , جر قوهة البلاء ف 
كل قبيله ومن كا ل قميل ٠‏ لا بتى ادم داموا إخوانا ستساوين ل أ 
ميزت المصادفكة بعس ا ا اليل الكونا متنها الشوات 
ال 


8 نهنا نكا الظلم الااجتساعى» وكا نت الفوارق بين 
الطبقات» فلقد تبع هذه العصميية ١أن‏ رجال البثر تقاسها متشاق 
الحباة قسحة ظالمة أيضاء فإن رحال السياسة والاديان ومن يلتحق 
بهم؛ وعددهم لا يتجاوز الواحد فى الماثة. يتمتعون بنصف ما 
بتجمد من دم البشر أو زيافة ننقية في الزلهوالاسيك. مشال 
ذلك أنهم يريعو: ن الشوارع عاد بو ن المضابيح لمرو رهوفيها 
اانا : ولا يفكر ونه عم يه ١‏ فى بسوتهم فى 


(1) الابما مال الكاملة؟ فسن 157 , 


ظلام. . . ثم أهل الصنائع النفيسة والكمالية والتجار الشرهون 
المحتكرون» وأمغال هذه الطبقة؛ ويقدرؤن كذلك بواحد فى الماثة 
يعيش أحدهم قل ما بعيش به العشسرات أو المئات أو الألوف من 
الضتاع أو الزراع70١‏ . 

ع 


وبعد أن يتتحدث الكواكنى هذا الحديث الذى هو :د خيرة فى 
الأدب السياسى ون لعن 59 والذى يضار 2 الروائع لع التى 
كتبت فى الااشتراكية» وإثارة الجماهير 6 وتعليهمها فنون صراعها 
قد الأقليات الظالمة» إذا ما قيس بظروف عصره؛ نرأء يتتبع بدقة 
وأناة تللق المضاوى الت أئرت عن ظريق هيا هذه الأقلية التى 
استخدمت المصادفة التى أعطتها العصبية فى جمع المالء فتراه 
ينغى نفيا قاظعا أن يكون تحصيل هذه الثروات بطريق ععادل أو 
شريف.» وذلك لآن «تحصيل الثروة فى غهد الحكومة العادلة عسر 
جداء.وفد لا يتأتى إلامن طريق المراباة مع الأتم المنحطة» أو 
التتجارة الكبيرة التى فيها نوع من الاحتكارء أو الاستعمار فى 
البللاد البعيدة مع المخاطرات»0!' . 

وفى حديثه هذاء إلى جانب دلالته اللاجتماعية التى تعنينا هنا 
لسة عبقرية لعهليات النهب:الاستعمارى التى كانت تتم فى عصره 
فن قبل الإمبريالية الأوربية للشعوب المستعمرة فى أسيا وإفريقيا 
وأمريكا اللاثيتية» وكثير من البلاذ. 


(1الضيد, وا - الصيدن الها يعضن 13 را 


كرت 1 


:وهذه المراباة ال لعى عارسها الم داوق يتحدات الكواكى عرد تنيع 
تحريمها من قبل كل شريعة عادلة؛ فيقدم لنا تفسيرا علميا حديثئا 
غنذما يقول إن «الشرائع السماوية كلهاء وكذلك الحكمة السياسية 
والأخلاقية؛ والعمرائية:» حرمت الربا بقصد حفظ التساوئ 
والقارب بين الناسن فى القوة المالية: لأن الرباهو كست بدون 
مقابل مادق ققيه معنى الغضب . وبدؤن عمل ؟ قفية الألفة على 
البطالة المفسيدة للأخخلاق .. وبدون تعرض لسمائر طبيعية كالتجارة 
والزراعة والأملاك ١‏ بالربا تربو الشزؤات فيخمل التشاوئ نين 
التاشر 17 . 

فهل هناك أدلة إدانة للر أسمالية قدمها الفكر الإسللامى المعاصر 
للكواقن» أجره:وأعدق من هذه العن قدسها الكواكيئ؟ !ا 
والتى جعل فيها تحرج الرباء الذى أجمعت كل الشرائع والقواتين 
على تخريمه؛ إماهو لنفسن الأسباي التى قثل ظريق الربج 
الراسسمالى ».ؤفظ المياة الى يحياها الراسهاليترد»يل 
والإقطاعيئون الذين يعيشون على ريع الآطيان» وكذلك الذين 
يعيشون فتعطلين معتسدين على ريع العقارات؟ ! 

ذلك لآن الكراكبى كان يؤمن إعانا عميقا بأد العمل الإنسانى 
هو شرف شىء يكن أن يمحل بهالإتسان» بل لقدرأه معيار 
إنتسانية الإنسان عندها تندتث عن "أن البشرية حى العلم. . . وَأن 
القضاء والقدر هما السعى والعمل4 !"2 ومن ثم فإن «الإنسان لا 


(1)المصدن الان. صن 14. 
(؟) 7الصبدر الابق؛ 71 


تلقفيه فتذلن :والاتويد عليه فتطغيه 17 


5 قرعا غالى الكؤاكيى قن تقديسة للعملء والعمل اليدوى 
بالذات» كرد فعل لاحتقار الكقيرين له.ولأصحابه فقتحدث عر 


3 5 الناسن الكناس على ابحتجام؛ لك شن أتقع للجمهور : 
وكذلك صانع الخبز آأفضل من ناظم الشنغر 250611 
وهئ مبالقة معلوفة السبيو» إن “كانت لبد من أنها ستعض 


الشسراع!! 
أن 


أفا هد للاء النين بر يكال أن يحردوا حياتهم ع شرت العمل 
03 م 0 24 1 2 : . | امس , أ 
ليعيشوا عالة على غيرهم؛ فعنهم يقول مفكرنا الكبيرء إل امن لا 
05 ل ل ع 0 ا ا أ يده 
يصلح لوظيفة. أو لا يقوم مما يصلح له. بل يريد أن يعيش كلا 
عليهم (أى على العاملين)» غبن قمر طبيغي : (يكون) حقشيرا 


يحكق للوت لا الشلفقة !+27 

بل إننا لتعجب كل الاعجاب عتدما نجد أن تلك الدعوة التى لا 
تر ال يت حدل نان متقمينا العرت الوم والخاضضة بالمعسكر 
الفكرئ والشبالى الذق يجتب أن يتحاز إليية المكقنف» ويلعترع 


أهدافهء نحدها قد حسمت فى نظر الكتواكبى. ونحده قد اختار 


)١(‏ 9الهيدز النابق؛ ع الراك 
(5) المصباير المنابئ: :صن 51:8 : 
()الصبر الايق ا عن 7514 


ا 


سر «المتققن والفلاحتين والعمال!», وحتى تسكن الدهشة 
بعض الشىءء ولا نتهم بالمبالغة» فإننا نيادر يتقدم كلماته الى 
يتحدث فيهاعن أن الإنسان الراقى اقد يترفع عن الأمارة. لمافيها 
من فعتى الكير؛ وعن التتجارةء لماافيها من التمويه والتدل؛ فيرق 
الشرف فى القلم: ثم فى المحراث. ثم فى المطرقة 1١76!‏ . 
يعون هذا برشيو اللي مار التجارة هنا طويلا 3 


كت ال 


بجهاز الدولة 3 فخير مكل عله المهرة و لأعينال : وهو كذلك ململ 


الاسرة «الهاشميةة الشرنشة 5 فو رلث اكعبب و اليه ولاه : 


وإذا كان هذاهو تصيت البطالة أو التبطل».والكبر وا دل 
والحسمويف اكتمظ حياة لل ترياع والمرايين: َو فكر الكواكينق 
وسياظ كلماتة» فإن نضيب الاحتكار. كطريق للاثراء؛ هو الآخر 
حدم بالمللاحطةه والأعسار . 


فهنو يتحداث عن الوسائل الى ترضاها ١الإسلامية»‏ طرقا 
للتمول وتصيل الكروة» والشروظ التى يجب أن تتوافر فى هذه 
الطرقحتى لستقيم مع الحياةالاسلامة فبقول: إن التمول... 
محمود يثلاثة شروظط: :الأول أن يكون إحراز المالتو جيه 
مشروع حلال» أى بإحرازه من بذل الطبيعة. أو بالمعارضة:؛ أو فى 
تايل عملء أل قن تقايل بقستمان. والثانى + ألا يكون. فى التخنول 
تضبيق على حاجيات الغيرء كاحتكار الضروريات: أو مزاحمة 
الضناع والعمال الضعفاء: أو التغلب على المباحاث» مثل امتلاك 


لدي اناق ام 1. 
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الأراضى التى . جعلها خالقها برا لكاودايه كانة وحى أسهم 
ضعهم لبن جهازاتها وتغديهم يثمراتها وتأويهم فى -حضن 
ألجزائها 5 فحاء المسحععدون الظالمون الأولون ووضعوا أعسنؤ بلا" 
لاتيم من أيثائهنا : وحجالو! ببنفها. , . والثالةة ..... قف ليذ 
يتجاوز المال قدر الحاجة يكثير»!؟. 

وليست طرق التيطل والمراباة والااحتكار هى التى تحظى فقط 
بهجوم الكواكبى وتجريحد» بل إن ثمرتها أيضاء وهى تكون طبقة 
ا والأثر ياعع سَ سجر ن4 ويد فهو يورك فى 
وعد طيقة من الأ؟ ترياء فى ا للجتمع دليل رقن وتخلقه لا عامل 
ريحة وتقدم ) وظرفا سواتيا ل ان أذ عونا لهلا الممجتميع على 
الحبرية والانطلاق ؛ لآن «الأغنياء ربائط المسحبد - يذلهم فيئنون. 
وسار عم فمححدة نء؛ ولهذا ير سح الذل فى الأمم الى يكثشر 
أغنياؤها !170 , 

وما ينطد على مم سن المجتسعات يخطيو على 2-7 أو من 
الحضارات» بل على القارة بأسرها» كأوربا المتهدنة الغتية العاتية: 
ضاحية البريق واللمعان فى عضر الكراكبى» يراها امهددة بشرور 
الفو صضصويين لسبيس!ا العلسن سن مشاومة الاسشيداد المالى ني 1 


م انا 


7 المصبدر السايق» ا ال 
(5) المضطرز الشارق: ارين 1 
9 لصيدر السانى: عن 198 , 
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فإذاها جاء النديث عن «الثروة الحامة» ‏ أى والله «الثرؤة 
العامة» ‏ فى إنتاج الكواكبى الفكرى أحجسسنا أننا بإزاء نضوج 
فكرى وعبقرى نستعين على تقديه دون مبالغة إلى القارئ بعدد 
من التسوض» آنا البسة سعمبيع الإنسان إلى انشك فى 
المبالغة والتزيد على الرجل» ومن ثم فليس سوى نصوصه هوء 
حكما وسعيارا تشهدهها على عبقريته الفذة فى:مثل هذه 
المباقيرة. 

قيى يسنااث كتحد عع أن امال سقتمبة الى الب 
أودعه الله تعالى فى الطبيعة ونؤاميسها: لساك الالتحصيعن 
بإنسات إلا بعضفل فيه أوف مقايله !“تراد يروس كه تركب 
الإسلامية معظم الأراضى الزراعية ملكا لعامة الأمة. ييتتبتها 
ويتمتع بخيراتها العاملون فيها فقط/!". 

كما يتحدث عن أن ظروق العنضر» ودزاعئ الاهمسمهام 
عحقيق الاستقلال الحقيقى» إغا تفرص الاهتهام بتثمية حجم 
الثروة العامة فى الأمة؛ إِذ الم يكن قديما أهمية للثروة العمومية: 
أمنا الآن :وقد ضتارت المخاريات محضن :متغاليات عله :ؤمال: 
فأصيح للثروة العموفية أهمية عظمى لأجل الحفاظ على 
الاستقاحل +71 1 

فهو هتا يتحدث عن أن الحفناظ على الاستقلال» لا يد من أن 
(1)الصبدر الشائق: صن 197 : 


(7)المفندر الشابق+ 11 


بلمتناوه نتقسية !ل روة العمومية:ة فى الأهة» وتكير حجمها:؛ كاغية 
ها يتمحيك لى نك اليوم مفكر وسور | حتيناحات العم الاق فيه 3 بل نشل 
الاستشلال» التى يتريسى يها الأعداء الذين يغاليوئها يخروب 


وكاب ققمةاغلي السلم واكاك 
د ف 


بل وقضسية أخرى ربا كان تناول الكواكبى لها أكثر غرابة 
وأدعى إلى العجب والإعجناب» وهى تلك التى يتحدث عَنها 
يعضئا اليوم بوصغهاقضية حديثة مستجدثة عندها فرق بين 
الشروة العامة والملكية العامة وبين ملكنة احكو ف اهاب 
الدولة» كتدعو للآولى وتراها جوهر البناء الاشتراقئ .» ونرى فى 
الى لعابية جرد خطوة نح الاش تراكيةه: وإن لم تكد : نشاء اشتر اكيبا 


أ 4 | 
تععاي كن الأخوال ا 


«فالئروة العمومية» التى كان الكواكبى مر أنضارها؛ إغنا كان 
يعد بها و المملوكة للمجموخ 3 والخصصة للكافة 5 ل الت 
لحي اخكومنة وا نتهارهنا جهار الدو له هبو كلدل عن 

فكان ١الحكومة)‏ من غله ا رو ةالء وميةء ومركرها من السلط الطة 
والحصمافق والتحكم والاستقادة تهلة الشيق 5 5 قيفو[ ل الل 
للحكورمة ضف ةالمالكه؟ أم صضصقة الأمائة والنظارة على الأمالكك 
العمومية..مثل الأراضى والمعادث والأتهسر والسواحل والقلام 
والمعايد والأساطيل والمعدات؟ . . هل للحكومة التضرف فى 
الحقوق العامة والمادية والأدبية كما تشاء بذلا وجرمانا؟ أم تكون 
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الحقوق محفوظة للجحميع على التساوى والشيوع؟ أو موزعة على 
الفضائل والبلدان والضنوف والأديان بنسبة عغادلة؟70١‏ , 

وهو بهذا شيف إلى البناء الذى أقامه خول الاشتراكنة لمسات 
عيقرية تغطئ هذا البثاء القدر العظيم من اللأصضالة التى يستحق 
أضفق تشاعر التقدير والاأعجاب: 

د 

وتحن نريد أن تقول للذين سيبهرون أكث رمن اللازم» لهذا الفكر 
الناضج الذى قدمه الكواكبى فى نطاة فوالغاخ, اللاشتراكق : إن هتاك 
حقيقة لو وعيناها دا فستجد الكواقى اللاشتراقى إثما يمثل افتدادا 
عزيزا لبناء شامخ مح المفمدير التقتدمىن والعلي تراث الحوني 
الإسلامى الذق أرسى القواعد التقدمة لتر عن القضاياعيد فزون: 
ومرة ثم فنان التتزاكيى لم يكن غالة على المترجمات» وإ لاعفا 
منها كثيراء كما أنه لم يكن شذوذا على جريان نهر الفكر التقدمى 
العرتي الإسلامئى الهادن مك أزيعة عش غرثا من الزهان . 

فالكواكين قد درس ووزعن : كودا هرما ويس أن نج أن 
القر ان الى رم قل عبر ع ور رشالته الاختماصية نشم ل 
9 وتريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض وماععلت أنمة 
وتجسعلهم الوارثم ين 4 (القصهن : 5): وأنه عددها تحدث عن 
الأموال إغا أهناف ملكيتتها إلى الل سيحانه وتعالى فقال: 
طوانوهم من مال الله الذي اناكم » (البرن ؛ #م/, 


(1)الصدر الاق صن 1 15 


وأئه جغل الناشس مسعخلقين فى هذه الأمنوال عنقد ها قال : 
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا 
منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ‏ (الحديد: 17). 

وأننا «لو قلنا إنه لا بعطف على تلك الملكية الفردية» ؤيكاد 
يتكرهاء لوعندنا سندا فى تلك الآيات175؟. 

وأن فخ المفسرين القندامى لهذة الآيات مر القران من قال: إن 
مراد الله منها هو أن يقول للناسء «إن الأموال التى فى أيديكمء 
إغاهى أموال الله بخلقه وإتشسائه لهتا»:وإعا مولكم إياهاء 
وخولكم الاستمتاغ بهاء وجعلكم خلفاء؛ فى التصرف فيهاء 
قليست هن أموالكى فى الخقيقةء وما انتم فيها إلا تمنزلة الوكلاء 
والنواب» فأنققوا منها. .:وليهن عليكم الإثقاق منها؛ كهنا مهو كن 
على الرجل النفقة عن مال غيرة؟؟ 7 , 

فإذا ها جاء أو قن الغقارىئ رصبي الله عنة (؟ اه 7 
نجده يصبح فى الناسن : «المسلم لا ينبغى له أن يكون فى ملكه أكثر 
من قوت يوم وليلة؛ أو كس عا ممه فى سبل اللنه: أو بعذدة 
لي "7ن 

دس : 


حتى إذا حاء غمر من عبدالع بز رضى الله غنه125712 اهب 


(١)أمين‏ الخولى تفى أعوالهه»: ."ين 1". ط القاهرةسنة 1579م؛ 
(؟)المرجع السابى. صن ”7 (نقلة عن الزمخدرى, . الكناف. ج؟ صن 174 ط, 


(؟) المرجم السابق . ض 77 (نقياذ عن ابن الأثيرء التاريخ :ج ض 41 ط محمد 


مصظفى نه 17 هنا 


1 


وردها حمعا | لى بتك المال ؛ تزووة عنام 6 فمزع و ححواه شه إلى 


عمتة افاطمة بنت مروان) لتحدثه فى ذلك أجابها بقولة: إن 


الله تعالى بعث محمذا رحمة ‏ لم يبعثه عذايا ‏ إلى الناسن كافة . ثم 
اختار لهاما عنده. . فترك لهم نهرا شربهم فيه سواء؛ ثم ولى أبو 
بكر فيك النرحلى اله قم ول ى تمر فصل خلى تمل حباحتع! 
فليا ؤلى عقماق التق ولاك التهر تفراء ثم ولى معاريةقشيق 
منه الأتهار: امير لظت ار نشى مئه ا بزيدة راسي وان؟ 
و١غبدالملك؟‏ و«سليمان»؛ حتى أفضى الف الل فيك ييضن التهت 
نعطي ول تروج أمحات الي عض يجو الى تفط إلى فنا 


اا 


بل لقند اعتجر جو اهر زو جعه عدوعا سن المطالم فغال لها: «إن 
1 


أزدت ضح أ فردئ عا معك من مال وخلى وخوشو إلى بيت ف 
51 


نا 


المشلمين اقأنة لهج 3 فردنه محسيعي 1 


اذا جهاءت حركةه التصنوف المكرفق والفتاسفى والعمنلى 9 
تفضيت برو حانيه الإسلام. كانت مواد جا فكريا خفبا فى ب 
من جوانهاء تجد المتصوفة يشُنهوال المال بالماع. يزوف ١ن‏ الماع ك؟ 
يشرت هته أكثر من الحخاجة ::فأقرياء النفوس الصالحون لا يشربون 


قضبياء الدين الريسى «الخبراج و النظم المالية للدولة الإإسلامية» عن 577 . 
ط القاعروسنة ١147م‏ لمن الأغائى جة ص 181-788: ولين الأبرعد 
فون 72 

(1)المرجع السابق. عن 774 (عن الكاقل لانن الأثير جذه ضن 17). 


اا 


من الماء أكثر من حاجتهم وينفرون نما وراءهاء ولا يجمعون المال 
فى القرت والروايا يادوزون يها معنهم: بل يتركونه فى الأنهار 
والبرازيى للمحتاحين إليه “ا ١‏ 

فإذااما جاء الكراكبى وعدت عن أن #المال سعمند من الشيقن 
الذى أودعنه الله تعالى فى الطبيعة وتواميسهاء ولا تملك ولا 
يتخخصص بإنسان إلا يعمل فيه أو فى مقابله»: أحنسنا أنه امتداد 
مجيد لتراث مجيد فى هذا الباب» ولم تشعر بأى نوع من الشدوذ 
أو الغرابة لأفكاره هذه العملاقة التى قدمهاافى هذا الميدان . 

وامن ههننا كانت متطقية حديت الكواكىئ عن الاشتعراكية 
مبيييب د يبديين وأذنا عق به 
وتطبيقه من غيرناء وأن أورباهى التى تسعى إلى صنع مثل منا 
مرت بنحياتنا السابقة أضوله وبذوره.وأولياته فى يوم من الأيام؛ 
فيرق أنه إذا عاشى المسلمون فسلمين حقيقة أمتوا الغقر. وعاشوا 
غيشة الاشتراك العمومى النتظم. الذق تمنى :ها هومن توغهنا 
أغلب العالم المتمدن الإفرنحى» وهم لم يهتدوا بعد لطريقة نيلهاء 
فم أنة تسغى وراء ذلك فنهم جمعيات وغصييات مكونة من 
ملايين؛ باسم ١كومون؟‏ وافنيان؟ وانيهلست؟ و#اسوسيالست». 
ومع أن لها نوعا من الأصل»ء قى الإانجيل » وهو تخصيص عشر 
الأموال للمسافيوة: 


1غ أمنين المبولن - «فى أموالهم؟ صن حفء 55 زنك عن إجساع علوم الديئ لاؤمام 
العزالى جنلافر +كلاط اشلبى . :العاغزة) . 
(؟) «الأعمال الكاملة» هن 31ب 11/1 


١ 
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فإذا كان الكواكبى قد كتب ما كتب فى هذا الموضوع قبل أن 


قبل أن تقوم فى العالم كله حكومة تعتمد الاشتراكية منهجا ونظاما 


و ا 2 ) 01010 م داعي ا 
فى اعحمأة )ا 3 خكسرم سنووىق بر آنا الشورع الز الجر نا 50 اسم 
على فقتلف التقافات واتلضارات» والعبقرية الى تحلى بها 


5 : عر 1 ّ . ب 5 
متك انا سيا فصادر لأبداع من ابدحّ حص حخدته ع١‏ قضانيا 
5 - ا : 5 


اللاشع اكنة ومتعضثلات المال والاقتصضاد. 
ان نت 


ولا 1 إتسعان أ هذا البغعدن الذى بحر نه الشكر العبرين 
1 0 5 1 1" 9 ]يق ر ‏ انض ااه 
الإ سالا فى 8 م الغتدي 1ل جتماقىي : وشحب 2 5 
والمساواة بخن التاسين »ع الك ورتة الحو اشيو: ووعاء؛ واصبح حمر 
انتذاد له وأحوات تطوير 0 ألا يتين | بحا ا 2 ذلك :ها بعلا | م 
عخبقرية الكواكى :و يعض غنن المكان الشامق الى كان هن المميك: 
آل يخحصل له لو لم يحقا يراث أفيتها هذا الغنى والشياء 2 55 
ا 5 ١‏ لق - ا 
ميعا شب به؛ و.نعخاحجيية هن الرواد والا علام والخددين» جدة اكثر 
“رمعو | فك 5 لمدة كيان كس ف سذ]اله ممع ؛ 
من سواه قد قام ببلورة بنيال فكرشق صصيل فى هذا لو صموع 
و تشديم فساقات نظربة محددة فى هذا 5 1 
5 1 كع د تن 
5-5 7 0 الدين عاصضروة؛ بدءا مِن الاستاذ الإماآمه حك وين 
عمة : إلن السسادة وحمل ركيد رضناء وسحمك ك, ذ عد 8 
- ها عي 35 أ_- حا 
الم يلحي ؟ لم قصطفيى كامل ٠‏ وحاويش » وعيرهم من واد 
عالق العن رع 1 - 2 | | مهام ام “21 1 
ذلك الشاريخ؛ كلهم فد ورثوا مع الكواكبى ‏ كنوز هد ارات 


55 


وصضفحانه ؛ ووعواء 1-6 هات 021 | أنه واف 


2 --- طن 


عبد الرجمر ن التراكى دوت علا يما هوالفى م كال 
فقط روج :هذا المييراث القكرى والضارى»٠بل‏ وأضنا فب !لمعه ون 


إقاضشهة وو تفصضيل : وفزاعع نملك يان العضر الخديث: وعالح تشبابا 
الساعة ومشكلةت للياة الحاضرة على ضوء كليات هذا التراث 
وعفوسمياته؛ واستعان بروح التجربة الأسلامية الآولى التى 
اعتمدها سابقة تار يتخة ودستورية وروحية قى ضياغة فوانين 
العدل للمجتمع الذئ عاش فيه. 
اه اند 

كثايه #طبائع الاستنداد؛ ألا يحدد صم اجةء وبالااسم + أنه يحارب 
الدولة العثمانية؛ وأته يدعو إلى الثورة عليها:مواطتيه الغرت الْدد 
عيسو 1 سلطانتها 4 كبونا فعل للك صضراحة 9 م الشرئن؟ ع 
وفقالات قن صحيفة "اللؤيداه فإبنا لاتحي أن هذا الإطلاق 
وذلك التعميم الذى يقابلنا أحيانا قد أخل بدقة الكواكبى فى 


ا 1 لذ ب | ف |] مم عمل 
0 الداء الااجتماعي »: 8 فعا الوا للب منه والخللاضص 


فالأ لاس : املك نظن الرجل يكف لكل 
التسيهات :فاع ثنا: باك أن توتديها أى أضةامن الأو إن 
ان فين أقاكتكايل الام الخرببةة ريشكلات وطنهنا لمر 
تتجس كل أمامك فى كل صتفيحة من صفيحات اطبائع الا سكدادا؛ 


11“ 


وأن جور العثمانئيين وطغيانهم؛ ومظالم الإقطاع الذى يتربع على 
ملققاتي قال اق 5[ الفسوك: 


ؤقدرة الحواكيى على تشطى هذا القيدء الذى غبر :من خخلالهء 
وعلى رعمه. من دون أن يخل بالوضوح والحسم والتجسبيد. هئ 
وشهادة تؤكد عمق الاضافة الحادة واخديدة التى أضافها مفكرنا 
انييس 5 الفكر العوضين الإأسلامى عموها َ وفى باب العدلن 
الااجتماعي ؛ وال ستنا كيه على وجة الخصوضص . 


1 


شى اللجديد الديتى 


١الإسلام‏ دين الفطرة.. وهو مبتى على العقل 
المحضص.. والقران لا يكلف الإنسان الإذعان لشىء 
فوق العقلء بل يحذره وينهاه عن الإيمان اتباعا لرأى 
الغير أو تقليدا للآياء. 


وما أحوج الشرقيين ألجمعين: نن نوذيين؛ 
ومسلمين؛ ومسيحيين: وإسرائيليين: وغيرهم. إلى 
حكماء: لا يبالون بقوغاء العلماء الغل الأغبياء: 
والرؤساء القساة المياات يسعدون النظر كن اديوه 
فيعيدون النواقص المعطلة؛ ويهذيونة من الزوائد 
الناظلك .مما يظراغافة على قل دين بتقادم عهده. 
فيحتاج إلى ميحددين يرجعون به إلى أصله المبين١.‏ 


الكواكبى 


١ 


عليه الصلاة والسلام: 9إن الله يبعث لهذه الامة؛ على رأس كل 
كه ع مق عند الها أمرديبها»7 17 


لوسر الحظ فا رائ المعليين بدراسة قضية تجديد الدين ؛ 
وببحث المجددين فى الإسللام. فد استقر على أن االمجددين قد 
تعددونكى القون الواحل» فكو بك و سميج ساسا 
500 فبادين: الحياة العلمية والعمّليةء فكا ل واحد يلقع بغير م 
بنشع نك ال" 
ذلك لآن الأسن الى لآ شك فيسو أن دارسى المواكنى»؛ 
والمثقبين عن وجهات نظره فى الدين الإسلامىء» لا بد لهم فد أن 
يضعوة فى سلسلة هؤلاء الأعلام المجددين لهذا الدين»: ونحن 
تعلم أنه قد-عاصر كوكبة من العلماء الأعلام» وأن منهم من عقد 
له الكثيرون لواء هده المهمة التجديدية ا الحين: وخضوفنا 


العلمين اليم رخن ٠:‏ ويا الدين الأفغا 50 أشي لبسيعم محمك عبكة ١‏ 


()زواء آبر داؤدء فئ :التن؛ 
(5) أمين انوا «المجددون فى الأسلام» دا من. 15 (تقلاعن الشعة عن يبعت ابل 
غلى راش كل فائة) (لخقؤل الدتن السيوطي)- 


١ ا‎ 


فعان ارتقناء الدارسوين لهذا الح ضوح + تعيلد المجددين 5 الونهي» 


يا 


الواحد والة الواحلدب فبصصيدر سعادة لنا يتيبح لناء دون خروج 


عن قواعدهم فى الدرسء أن نضع الكو ف المكقان الللاقق به 
نين الذين أوسا بقسط موقو فى ههدمة تاديد الااسا م 


ولبست كفل : فى الجثاليا لعل لاد قرافي بوالد اله 
تصيورص عار مي فى هذا الفصيل ممودذجا للعمل الكبير 
الدع ى قامبه.فى هذا المدان + بل لاا بك لداوهس والكياتى تغيو * ليم 
هذة المواضع. وهنى اكتيرة» وعلى الأخحض فى كتابه ١أم‏ القريى ا 
وأيضا فى «طبائع الابيجداة؛. 


علي أت الأفما الل ى نوة أن عله نقظة انظللاق لنا'قى: هند] 
الحديثاهو أث.تلك التفرقةالن وح عقت إشارنا البياء :دالت ميز 
الكواكي .عنلى أستاشسهنا دين الإستلام؟ و 7الإسلامية؟ ؛ قد جعلته 
يرق :فى «الإسلامية» كنظاء للحكم؛ وخرية فى الماع 


1 بد 


والاقتعباد والسسايية» غبربة تفجو خة اللبراعين لخل ما ناتىبيبه 
0 أن ' تر يلبق دها و:صاكحيقها الدائهة إأنا هو قن تطيزرها 


شط 

- 
| 1 عد حا | للد لظ نوه 
0 0 اسع أرق ألغض وس لمن ام وانتاواع هنا الداتمه 


كرقي شاملة ايا :: ل ىع ولكابة الل ربع |3 االبعن في 
حي تابع للنظام؛ حي فلنات ت الطبعة والمصاد:؛ فاتان 


ال اه فييبيبالت لأسباب ناذزة)! ان 


للا ا «الأعياك الكاملةة ص قي 


انا 


ومن هنا فلا يد للإستلامية كئ تحافظ على صلاحتها للتطييق؛ 
زفعاليتهاة فى المجتمع من المضى مغ التطو, إلى الأعافه ويش كل 
دائم وأبدى لأن «الحركة سنة عامة فى الخليقة؛ دائبة بين شخوضص 
يموظه فالشرقق حو اش + يه ل 
ويائله الليتموظه وهنو" اطسوكة إلى اموت أز الا 
الانقلاب.. :وهلة السئة كما فى غاملة فى المادة ا 
أيضا فى الكيفيات ومركباتهاا!"' , 


نوا امن ١‏ اكه ال م 8 1 + عجن 

ومن هنا فإن النظرة المستقبلية التعلورية هن التى راى:الكواكيى 
وباب قووه ا الاونااية دسا تفاط القاقم ل 
صيلا حماتها الدائفة للحاة :. 


أما الجبانب الآخر» جائب «الإسلام؛ ديناء فإن الكواكبين؛ 
اتطاد كا فرك هذا الحميية 3 58 رأ أن ع تجددة فر حرعع نحا إثنا باص ان 
5 االتزوع ابل انع العو ذه الواعية ا مدر إلى المنايع 11 5 
لهنذا الدين 
والحرافنات وأساظيرء ذلك لأنه ا مافرطا قى الكئاب من شىء #2 

1 ١ 
1 (الأنعام سر ل يتعلق بالديت1!‎ 


٠‏ واطراح مت على به من 0 وتعقيلات وسسياتت 


فنهوء كما قدسعاء يعحدث عر حاحة أديان الشرق جميعا؛ 


تفن !1 ين لدأ ْ اناعنافة الك ا 


15" الأعماك المكاملةء حن اأرة 1 , 


(5) المصدر البايق» هنو 5-34 


١/1 


المعطلة.. وإزالة الزوائد الباطلة اعنا بطر ضَادة على كل دين يتعادم 
عهدة ؛ فيحتاج إلى سيجد دن نر جعون به إلى أضلة المت 

فهؤ هنا لا يقرر فقط ضرورة التتجديد وأهميتةء بل ويراه أمرا 
لبيهيا: مادام طبيعيا كذلك أواتزحف على الدين بتقادم العهد 
أشيماء غريية عليه وبعيدة عنه: وات التجديد هنا إغما يكون بالعودة 

1غ 8 5 5 35 8 ندا 5 

ف جوم إلى المتابع الاضلية ليك الي 

والكواكبى هنا يوجرء فى عبقرية» فهمة تجديد الدين» ورسالة 
المحددين . 

ثم ينظلق بعد ذلك ليشير إلى المضادر والمتابع التى زحقت لها 
على الأذيان تلك الأساطظير والخقرافقات والزيادات» التى على 
الملجدد أن ينفضها عن كاهل الدين» ليقدمه إلى الناس تقيا بسيظا 
يغريهم بالتديننء ويصلح من نعصوسهم؛ ويقوم بدوره البناء فى 
الحياة. فيذكر أنه لاقد اكتشف العلماء الآثاريون (علماء الآثار) من 
الصحف والصفائح التى وجدت فى تواويس المصريين الأقدمنيين 
وكذلك وجدوامزيدات «التلمود» وبدع الأجبار أضولا فى 
الأساطير والآثار والألواح الآشورية» وترقوا فى التطبيق والتدقيق 
إلى أن وجدوا سعظج الخرافات المشنافة إلى أصول عنامة أديان 


(1؟ الضيكى السباب؛ ل ا : 
(5] اللهيكو الشائي عم ما 


باب 1 


ولقد حسب الذين يقفون ضد تجديد الدين» وصد إزالة هذه 
الخرافات عن أصصوله المشرقة النقية أنهم 0# 
ضنعا إلى الدينء : فى حين أنهم قد أساءوا بذذلك» الا إلى المؤعمين 
بهذه الأديان فقطء بن شوهوها أمام الغير» وأعطوا للطاعدين فيها 
فرض الطعن:والهجومء وذلك هما أشار.إليه الكواكيى عندةنا 
نحدث ع اعتقاد «أكثر المحرزين السباسيين من الإفرح عَلِى أن 
الاستنداة السياسى :مقو لفن الاتعنداد الدينى؛ و والتعضن القليل 
منهم يقول: إن لم يكن هناك تو لبن نفلك قله قن أنهما أتموات أى 
ضَتو ان قؤزيان» تيتهنما رابطة الاجة على التعاوت لشدليل 
الإنسان. .4, ثم يمضى الكواكبى فيعرض القضبة عرض المنصف 
لمجددء فيقول: «الفريقان مصيبان قى حكمهم بالنظر إلى أساطير 
الأولين» والقسم التاريشى من التوراة» والرسائل المضافة إلى 
الإنخيل. ومخطئون مطلقا فى حق الأقسام التعليسية الأخلافية 
فيهماء كما هم مخطئون فى نظرهم أن القرآن جاء باستبداد مؤد 


للاستيداه السياسى آو مؤيدد ه0106 . 


فالدين الذى يدافع طيةه الكو اكتى 5 والدى 3 برس شنه سعينا 
احتواها القرآن الكرير. أو الأقسام التعليمية من التوراة والإجيل» 
أما سائر الزيادات والإضافات؛ فإنه يراهاء كما تقدم: امقتبسة من 
الوضعيات اللمنسوبة لحكماء الشرق الأقصى»: 

ومن .هنا فأنه يخلد المتبع الاضيلى الدى بسحب غلى املخدد أن 


وود 


(1) الوسر السايق سن 1 


الا 


والاضافات.. 


الى 1 - 1 اس ا 1 و 3 ب- ٌ النة أ ” للها 
وإذا ضارجعنا إلى القران لشتقى فته تعاليم ديننا؛ قال ف حلءة 
هذا المصيدر ؛ ونقاءة) ووضوحه. وغتاه؛ ستحغلتا 00000000 

1 نفو ف لوكت اد ل _ انه واوا لخ تافتلالا لاه 
عجوي شل اطورث وإتعجل معحك؟ة لذء عاذت فبسيكو ل فى:دللك أفضسل ‏ 
عتلاج ترات به الصدع» ونتشخطى هذة الفرقة والفرق والشيه 
200 ك-60- م عو 2 

0 ا دي 0 1 - 1١‏ 3 7 5 
والاتزإتن التي بلاكاسياشية توما لقت أ 3السخاقوب العقبدة 
أ ١ ٠‏ ]2 ب ا | / 0 5 0 ١‏ 
لصوي لها الشدسية والخلود. والااصضحابها الاتصيان . ل 6 اك 
نثرك جانبا اختلاق المذاهب التن تحن متبعوعا تقليداء فلا تعرك 

1 2 عرع 1 ا م 0 || عٍ اع 
عو مو حكاضها. وَأن تغتميد تعلو هر" حمر بع الكتابت 

1 د آ-ت 1 

|! !5 وك - أب" اع وذلك وس ب او 1 
وس لسعسة ا لسسه دك 2 بحمام بعر فق فى الذراء. 


وليكول ماعشر؛ مك متو للا" عدنك د ع أهل القماة لقسلة؛ ال 1 + أن « مه ٍ 


٠ 


على ما تفهمه من التصنوضن : 9-6 عندنا سب طاقتنا اله 
حزي عليه السبلقك ويذلك تححد وروا 8 


ل 


اأم القرء بالشسية 5 اللجمعية» الى أقاموهنا أنها الا تسسبه:: -. إلى 


فل قبا أو اببيعية تقبو حمة من داهب و شيخ الاسالام ميطلقة 5 : 
عله ا اخ 
ال 8 ل كم آعم ع | صلل 5 
و معي الكو اش ل يون ! يجار الأشازاتك لين المشيبا؛ 


ا 1 0 امد اسايق كين لك كن 0 
)2 الملشيدو الساتى.؟ يم 6 
(؟ )سد السابوء كت 843 


ف ارا 


لعي 0 «بالنظاء الاب 5 0 9 5-5 ملقم 0 1 لحم رأءفك 
بالدين إلا بعد تمكين ساطيهم عاق التسدمقا عع لم7 

وإلى المساز التى تلق العقيدة من تفوذ المسجرين بالدين٠‏ الذين 
يريدون لسلطاتهم أن ممتد إلى كل نواحى الحياةء بيئما ١لا‏ يؤجند فى 


الإسلامية تفرذ وى تطاق از دغ تنائل إقافة اللو 


يشما نخد امعد هو ف امو اققفب المجيمة والحاسمة #إها عخيناء 
يهايون لوس فيه (أئا ين وصاف عبلاج الفتور فى الآمية) وإما 
5 ا 3 ا / ا 1 ا م 
شراءود مداعحون يانه ن أن تشالت آاقر أ لهج أحوالهم! ١:‏ 
بل هو يرق فى 58 بعضن الحكام وبعض أدعياء الدين 
ال .نمطا مس السلطة السياسية وي الديةء مفايوجد خلطا لد 
0 0 ع اس 2 
الاسعت اقم مهنا الايفرقر مثا من «القعسال اللطلة / 
واالحاكم بأضرولا؛ وين سسا عنما يفعلار الاير سمطة لان 
وس «المنعه ١‏ ولاولى ال لتعم ان ريون لجل 0 جليل ١‏ بات 
نشاء علنة ايعظمون الجاترة تعظتم 0 
كنا احا لات التلطل هده اغا ل التاق 1 #عشدة؟ 2 
5 0 2 جور 
وعم 2-6 فيتفا ان فتدتن دننتا غلى أن الو الاءافية( لعاهضه 
!| 100 


)١(‏ المصثر البابقء جين 82 ١‏ , (7) اليس السايقء ض ةا 
(70) اللضدن السابق؛ عن 41١‏ (#8الفدر الشايق ضر ١22‏ 


ثرا 


كمايرى الكواكبى فى هذا الخلط الضار ما يجغل المتاجرين 
بالدين: وكذلك أهل الاستكانة والختوغ » يستخدمون العقائد 
الضارة الغريبة عن الإستلام ورؤحه الشوزية فى إشاعة الكسل 
والتؤاكل والاستسلام للظلم والاستبداد: فيصبيم «الأسير المعذب 
المنتسيب إلى دين يسلى تفسه بالسعيادة الأخروية. فيعندها بجتان 
ذاث أفتان ».ونعيم مقيم أعده الرحمن + ويبعد عن فكره أن الدنيا 
عيوان الآخرة» وأته:رجا كان شاشر الصفقين». 

ثم يمضى الكواكبى فيقول: (ولبسطاء الإسلام مسليات أظنها 
خاصه بهم: يعطفون مصاتهم عليها؛ وهى نحو قولهم: الدثيا 
سجن اللؤمن .. الملآمن مصاب . إذا أحب الله عبدا اثلا هذا شأن 
آخر الزمان. حسب المرء لقيمات يقمن ضلبه): ثم يعلق على مثل 
عله «العقائد» الضارة فنقول: «ويتتاسون -حديت : «إن الله يكرة 
العبد البظال» والحديث المقيد: «إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم 
عرسة فليغرسها»؛ ويتغافلون عن النص القاطع المؤجل قيام 
الساعة إلى هنا بعد استكمال الأرض زحرفها وزيجهاء وآين ذلك 


بعد 11701 


بل إن الكواكبى ليلمين تقظة مهمة عندما مير بثن نوعين فبن 
تعاليم الدين . الأخلاق 3 :والعيادات 1 وير ين و ععوامم الاهتماد 
بالأغلاق» لأثرها الفسآل فى المجسمم» وبالذاك في :نقاوسة 
اب سكعداذ» كنا برق أن !]يكب نا أغ فم ا للدنة ين َم 8 ةا 
أى الأسخلاق » وأما العبادات منه فلا مسها لأنها تلاقيه فى الأقتر 


(1)المصدر السابق..من 157: 


اا 


ولهذا سقى الأديان ف الآمم المأسسورة عبارة غن عبادات مجردة 
ضارت عاذات» قلا تفيد فى تطهمر النقوس شيعاء210. 


جد ا ا 


- 


فليس الدين فى نظر مفكرنا سوى هدى سماوى يحكمه 
الإنسان فى علاقاته برية وإخوته: وهو هدى يربى فى الإنسان كل 
الملكات الطيبة والخثيرة؛ ويصلح من تفسية» ويساعد فى بحوين 
الإرادة الحرة التى يلغ من حرص الكواكبى على تربيتها وتقويتها؛ 
أو ضلاح شأنهاء حد حكايته أنه قد «قيل: .. لوجازت عبادة 
غير اللىء لاخثار العقلاء غبادة اللإراةة! 170 . 

وهى تلك الملكة اللحى ميف مشكرنا الكد يمر كذلك هن هون 
الأنبياء عليهم الضلاة والسلام فى تربيتها وتقويتها لدى أمهم 
عندما «اجخ هدوافى تنزير العقول :نمياد الحكمة؛ وتغريفت 
الإنسان كيف يلك إرادته» أى حريته فى أفكارة» .وا خعياره قى 
أعمالة )77 

وفرق كير بينامؤققف الكواكنى من هذة الاشياء» وبين موققن 
الذين يصدرون عن ركام من البدع والخرافات والإضافات التى 
لحت زورا وتيعانا ثوب الليري :وهو القرى ين الأحدى السين وبين 


الذي لايد أن يك تيم هذا التجديد. 


5 13 الغدر السايق؛ ع ؟.‎ / ١ 
(؟) الضندن السايق: ص وى‎ 
6 المسى لباب اه‎ 


ذا 


فىالترييه 


«الإقناع فى التربية» خير من الترغيب.: فضلا عن 
الترهيب... والتعليم؛ مع الحرية بين المعلم والمتعلم. 
خير من التعليم مع الوقار!... والتعليم عن رغبة فى 
التكمل أرسخ من العلم الحاصل طمعا فى المكافأة: أو 
غيرة من الأقران!::: 
والتربية: تربية الجسم وحده إلى سنتين؛ وهى 
وظيفة الأم وحدها. ثم تضاف إليها تربية النفس إلى 
السابعة» وهى وظيفة الأبوين والعائلة معا. ثم تضاف 
إليها تربسية العقل إلى البلوغ» وهى وظيفة المعلمين 
والمدارس. ثم تأتى تربية المقارنةء وهى وظيفة الزوجين 
إلى الموت أو الفراق. 
ولابد أن تصحب التربية بعد البلوغ تربية الظروف 
المحيطة: وتربية الهيئة الاجتماعية: وتربية القانون أو 
السير السياسى» وتربية الإتسان نفسه». 
الكواكبى 


نستطيع أن نقول؛ ذون أن تقهم بالمبالغة: إن الأفكار والآراء 
الى كنبها القراقي:: والقن يكن أن تجمع تحت عنوان الثربية» 
جديرة بأن تكون مسوضوعنا لرسالة ينال يها صاحيها درجة 
«الماجسيتير؟ أو لاالدكموراةا عزنا إحدق كنات جاععاتناء ومن 
اكلية التربية! على وجه الخصوص 

وذلك لكثرة هذه الآراء والأفكار: وتشوعبهاء وغتاها ماهو 

فيه أن نقتهةل أنمتناء_ ان نكن ا التلعف عاك يج 

جو نه بصب إن الخواكى ىق عاش و تتب 
عصرنا نحن عدا بل وبآ ساسك القاحيم التريوية إل اق فلوسي لويس 

وهو قى هذا الصدد يقدم لنا مجموعة من لنت ن الى متعنه 
تيع 000 . الخديد» فااقى يراغ رهدية 
م يه هو لاء لات 
١-فهؤيؤمن‏ بأن التربية غهلية اجتماعية» تؤدق فيها الظروقف 

الملخيطة ؛ والمللايسات الغو يدف حياة القياتب»؛ ذورا مجاسها 

وأساسياء سواء فى تقدمها أو فى إعاقتها عن بلوغ الأهداف 


دنا 


وفى الكلمة الى مندرنا بها هذا الفصل»ء أجود تعبير وأضدقه 
عن فكرة الكو اك كبى فى هذا الموضوع ؛ حيث إل التربية عملية كبرى 
تكياراة لشافيها الأسرةوالملارسةءع والزوجان كل «هتهنييا لعن 
والظروق الحيطة: والهبعة الاحتماعه > والقائون: والسلوك 
السيانيى النبائتاقى المتتمع اللاعئ يتعيلم زفي اللائنبيا 
ولوكان الكواكيئى حيا اليوم» وأخذ يفصل ويفيضن ويقدم 
الأمعلة لإيضاح عدا المد|الدقى قبره. عكتشتاعة ضبلة المسكرة ؛ 
ووسائل المواصلات والتقل ٠‏ وقوائين الأحجوال الشخصية بتتائج 
الأمتيحانات: + فى مداوسنا ودور العلى عندناء والعلواقة بين وسائل 
الإعللام وكر القدم ويه مو ع 7 
عقول الشبات: إلى غي :ذلك عا وجسفن العلافة الأكيدة نين 
التربية ل عي العامصى إظازقا. 
؟ -كها يدعو الكواكبى فلاسقة التربية ورجال التعليم إلى إقناع 
الشباب: والناسن عتموفاء والاعتماد على التشويئ سيياه لهذا 
الإقناع والاقتناع. يدلة .صب امعلو مات في عقوك و تعيسن 
لا تزيد اسحعايهنا بأ عال من الأحوال: أو إكرافها علي 
اللاستيعاب. فهو الب و وس سوا ل مكار 
ققط ‏ كيف ١أجمع‏ عنلماء السياسة والأخلاق والتربية على أن 
ده شحبن هبون اغب فضماة عن ولي 0 هده ب ! 
قولهج: إن الدارسن تقلل اللنايات لأ السجون» ووجدوا أن 
القتعياضي والمغافية قلما نيدان فى :زر خر البفين ؛ كما قال 
المتكيم العربى 


ك1 


لا ترجع الأتفس عن غيها مالم يكن منها لها زاجر''! 


و عتدقنا ينوع راع فانو ل لجهعيية تعليم الى جديةا 75 قرارات 


مؤعر (أم القريا تمد الكواكين يتحدث فى الهيدف السنادسن عن 


الذفاء ؛ الى تتنس سود 2 شمن: 
أولا: تبوير الأفكار بالتعليم.. 
انيا: إيجاد شوق للترقى فى رؤوس الناشئة''. 


'دكها نتتاة لى الكؤاكبى قضية التشضصصضى ع نتحدنث عنها البوغن 
بطر عتقرق وفكر ثاقبء فيدعو إلبهء بل يقصل الحديث حول 


ابام 


- كا 000 0 05 ب 8 5 1 ١‏ 1 
هنال اقن. رامنا التتعليمه» معنى التدرج والتمايز 
على أساسن سس موي مر انك المعلمين والمتعلمسن» نكحد بي ديك 
ا ا 


الكواكبى بأنه: (الاهتمام فى جعل المتعلمين والمعلمين على أربع 


سد 


0 
اخير اما ؛ 


١‏ العامة: ومعلموها ائقة المساتحد والتوامع الصمعم ق 


“أي 


 ”‏ المهدبون: ومعلموهم مدرسو المدارس العمومية. والتوامع 


له - 


الكبرة : 


العلماء: ومعلمة متم حلم سو الملدارس لضي وده نالع م 


1 «الأغمال الكاملة لعيد الرحمن الكوافين؟. صن /1ة‎ )١( 


قذلا 


4 النابغون: ومعلموهم الأفاضل المتخصصون'!!؟1, 

وهناك تخضقصى من قبل المدرس والمدورسة حول نوم و أجل أو 
نوعين من فروع التعليم» يتحدث عنه الكواكبى ضمن حديثه عن 
وظائف «الجمعية» التى أقامها مؤممر «أم القرى" فيقول : اتخصص 
كل فن المدارس والمدرسين لتوع وا ند أو نوعنين من العلوم 


والميون ؛ لبو جد ون الأمة أفراد نابغون عتم ون 5 


أما تخصصى هؤلاء الأفراد الذين يريدهم الكو اكبى لأمته فإنه 
نتتحدث عئة بقولة: 9إن الكياسة لا تتحقق فى الإتسان إلا فى فن 
واحد ققط؛ يتولع فيه فيتقنه حى الزتقان» كهَا قال تغالى : 
بل ما جعل اللّه لرجل من قلبين في جوفه © (سورة الأحرات: 5). 
فالعاقل من يتخصص بعمل واحد. كم يجاوب نفسه عن كل .شىء 


غيووة لا أدرى ولا اس 


كننا يلقت الكواقفي: الأنظار إلى فحرورة السخطط اللعريية: 
والتخير الواعى لأنواغ العلوم والمعارف التى نربى بها الشباب» 
وضرورة الاهتمام بالعلوم والمعارف التى تمثل الأسلحة التى 
تحتاج ليها الآمة فى المرخلة الراهنة من حياتها» والتى قد 
نستطيع أن نضع يدنا على وجهة نظر الكواكيى هذه ونحن نقرأ 
حديله عن نظرة المسعبد إلى المعارف والعلوم» عندما يقرر أن 

(١)الضدر‏ السابق؛ عع مداو 


(؟)المصبدو السنابق: صن 112 


بالطل 


١المستبد‏ لاا يخشى علوم اللغة المقومة للسان. إذا لم يكن وراء 
اللسان حكمة حماس تعقد الألوية. وسحر بيان يفل الحيوش.. 
وكذلك لا يخاف المستبد من العلوم الدينية المتعلقة بالمعاف 
لاعتقادة أنها لا ترفع غباوة ولا تزيل غشاوة؛ وإنما يتلهى بها 
العوام؛ لا يعدم وسيلة لاستخدامهم فى تأبيد أفره بتحو سد 
أفواههم بلقيمات من فتات مائدة الاستبداد». 
انعمء ترتعد فرائصص المستبد من علوم الحياة: مثل الحكمة 
النظرية» والفلسغة العقليقف وحقوق الأمم وسياسة المدئية. والتاريخ 
ادل :والخطابة الأدبية وغيرها من العلوم الممزقة للغيوم. 
الميّسقة الشموس؛ المحرقة الرؤوس ا" 
وعد هذه الأسسن» وشبهها ا ؛ التى يدها الكواكتى فى أثثاء 
أحادرة» 0-2 القونية 7 مزل غنئقاة كتذلك منمحمو عه 0 
المالاحظات المهمة؛ سواء منها التى يَنْقَدٍ يها الخوائب السلبية فى 
حياتنا التربوية؛ أو التى يقدمها بوصفها عوامل إيجابية ينصح 
باستمخدامها لفائدتها الأكبدة فى هذا الميدان: 
| فيلمسر ن الكواكيى بغر ة مهمنة: وهائلة فى نظامنا التربوى ؛ 0 
مقتلا دامياء فى موقف المجتمع من المرأة وتعليمهاء وهو عندما 
يعالح قضية المرأة عمؤماء وقضية تعليمها وتربيتها بخاصة: 
إغما يقد أفكارا عميقة وناضجة وواقعية فى هذا الموضوع . 
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فهويرى أن اهذه القسمة المنفاوتة بين آدم وحواء إلى هذه 
السسة الماسلاة يعن قسن سامبيا الأسكبداة اساي 
وهو بذلك يبر الدين الإسلامى تن تبعة الأقكاز الرجعية:التى 

أزاد أغنداء تار المرأة تحميله إناغاء كما يجرذ هؤلاء الأغنذاء 

من الغيات اللذاوعة الى زعموهاثان قضسلة ارتدوها فى 

مع ركتهم ضند إعطاءالمرأة منا لها من حقوق وتكليقها بما تطيق 

من مسئوليات . 

بل هو يمضى فى حديت الفضيلة هذا إلى ماهو أيعد من ذلك 
لبثيت عكس هايريد الرجعيون إشنامعه حول ارتباط تعليع المرأة 
وخروجها إلى الحياة الاجتماغية بشيوع الاتخلال والفجورء 
فيتحدت عن أن لاتحلال أخلاقنا سببا مهما اخر.يتعلق بالتساء؛ 
وهوتركتهن جاهلات على خلاف ما كان عليه أسلافناا. . ثم 
بقول: ١رعنا‏ كانت العالمة أقدر :على الفجور هن اللجاهلةء ولكن 
الذاهلة أجسير غليه م العالمة081؟, 

وواضح أن إمكانية وقوع الفجور من «الأجسر؛ أكثر منها 
لدى «الأقدر» بغارق كبير . 

وعضى الكواكقيى كذلك إلى ماهو أعمقى عا تناول معَاصروؤة 
المتقدمون من حديث حول مضار أمومة المرأة الجاهلة . ومغبة ذلك 
غلى الأبتاء الذين تقوم بتربيتهم وتلشتتهم: فمختطه ساعن 


(1) الصدر الابى: صن ١194‏ . 
(؟) الضندر الشابق» عن 7158 , 


نطلا 


ضررهن كذلك على الأزواج: فضلا عن الأيناء» فإذا كان اعبرر 
جهل التسناء م شمواع 0 أخلق البثين وال لمنات أمر واضح على 
عن البانء فإ سبوا تأثيرة على تلد الأزواح في تعض عجماء 
0 البحق»؛ فأقول: إن الى حال ميالو إن بالطبع إلى زو جاتهم ؛ 
وال رأة أقدر مطلقا من الرجل فى فنيتدكان التجادت لا اذى » ول 
جيه يوسيو سيسسية موي 5 وحته لمع بأتفنا 
ضعيقة مسكئة مسخرة لأرادتهء حال كون حقيقة الأمر أنها قايضة 
على زمامه تسؤقه كيف شاءت . ويتعيير آخر يغره أنه أمافها وهى 
وراءه تشعدء فيظن أنه قائد لهاء والحقيقة التى يراها كل الئاس من 
حو لهماء ديه ؛ أنها إغا تمشن وزاءه نصفه سائق لاع 
جانب سا فى عذه الصوزة هن ضر أفة وتعبير تصويرق 
جميل» فإن فيها حقيقة موضوعية تعيش فى كثير من الأوساط. 
ويعشها كثير:من الناس . 
ولم تكن عتاية الكواكبئى بى ققط بالمرأة مين زاوية المدارسن 
والتعليم؛ سل نقد كان برق فى العمل بالنسية للهرأة تدعيهنا لنهيضة 
المجتمع ؛ كا انعد أساسى د هسة الارنية والتعليع . وغنديها 
يلمسن قضية العمل هذه نراه يفضل المرأة الريفية ثم البدوية على 
اللشجرية بوالمنائزة المسطقة سروس قل الاق قماءاة سانيا اللي 
والخضارة» ونقطة ضعف فى سعى الإنسان نحو التقدم والكمال». 
فهو يتحدث عن (أنْ البشر المقدر مجسوعهم بألف وخمسمائة 


(1) المصدر السابق» عين 4 ؟؟ . 
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فليون؛ لعشي قل على التضيف الاير وتشتكل أغليينة هذا 
النصف تساء المدن. . ولهذا سماهم بعضن الأخلاقيين بالنتصف 
المضرء وقال: إن الضرر يترقى مع الخضارة والمدنية على نسبة 
الرقى الماغف » قاليدؤية تسلب الرجل نصضف ثمرة أغماله. 
والدفي شالب تفن " ثلذاك : 111ن3ة تلت عمسي مه سنتة: 
وهكذا تترقى بلت: العواصم! ١‏ ا 
"-ثغ يتقدم الكواكبى فى ملا حظاته وإقتر عو س0 
زالتعليم ليدلى بدلوة فى الأضنية مهامةء ! لاتزال حتى نوامنا هذا 
مجال صراع وموضوغا لمعركة حامية بين كثير من الانجاهات: 
الاوهئ قضحية اللغة العربية التى نتعلم بها ونتعلمهنا فى 
المدارش :والمعاهد والجامعات» وهل تظل ظرق تدريسها على 
فاهى عليه أم تتظوز.هذة الظرق؟!... وما المذى الذى يمكن 
ة الفصحى من اللعّة التى يتحدث يها 
الئاس فى حياتهم اليومية؟! وهل :من الممكن أن نعلم الناس 
أكثر من مستؤى هن فستويات اللغة» حب الختلاق المستوق 


أن تقترب تحوه هذه اللغَة | 


العه لثقافى والفكرى ليؤلاء المتعلمين ؟] 

3 الكواكيى بتحاث »6 بجرأة محمودة. فين هيكه المو ضوعات 

ف فا امعان 5 5 عتان 00 

فهو يقطع باد ذيّ يدع بضرورة إصلاج وسائل عاسم اللعة 
العربيةء واهمية هذا الإصلاح. رع صر ويه باجدورء 
ووحييد أصنول التعليم وكعب التدويس 1 'أنى الوط العربى كله 
()اللمصضدر السابق . قبن 373 


(5) ادر لابق عن 40 
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ثراه يجعل من وظائف الجمعية التى أقامها مؤتمر (أم القرى؟! 
اتعميم القراءة والكتابة. مع تسهيل تعليمها»"!'. 

فكأنه يعلم الذين يتخدثون كثير وأاق' ن هبحو الأفية وَاتَعَمِيم 
الشراءة والكتابةة ضرورة ارتباط ذلك اتسهيل تعليمها؛. ونون 
قضية لم ننتصر فيها حتى هذه اللحظات . 

ثم يمضى ليتحدث عن ضرورة اإصلاح أصول تعليم اللغة 
العربية والعلوم الدينية وتسهيل محصيلهاء بحيث يبقى فى عمر 
الطالت بقبة يصرفهافن تحصيل الفتون التافعة2"76, 

ولذا قهو يرى فى علوم اللغة وسيلة يجب ألا تستغرق علمر 
الإنسيان قتصيرقة عن الغاية التى هي الفتون التافغة الأخرع. وهو 
يضرت لذلك أمثلة من الواقع تدعم وجهة نظره هذه فيذكر كيف 
أن المستشر فين كلهم يلول العربية أكثر من علهاء الل سادام بر 
العرب» مكو انهو يشتعلون 5 علوم اللعة عخمرهم ع وها ذللق 
إلامن ظفر مدارس اللغات الشرقية الإفر نجية بأصول لتعليم 
العربية أسهل من الأصول المعروقة عتدثاة1” : 

إنها 'قفية طرحها الكواكيى؛ وجعلها فِن أغداف جمعيتة مَئذ 


أكترمن فزن ولاتزال مطروحة .دون حل .حتى الآن! 
هذه القضية التى يتحدث عنها المهتمون بالتوسع الافقى فى 
(1) المصيدر السايق» عن 12 


9 القدر الباق ."م هوه 


الو المفنلز الشاتق:: اك كرا 


١ ة‎ 


مدان الشرسية والتحلم 3 و:اللين- يمخططون لمحو الامية نفك 
5 ا --/ ان 2 8 - 
جماهير العمال و الغلكحن 1 والتى كنا 1 أل الضين بعك سح و ها 
قد قامفت تتقيد ها عيندها و ضعت لكاي الثقاقية المبسيظة ذات 
30 ا 0 ّ ف اخ 0 اه 0ب 100 
الثمن الزهيد»ه التى تباع فى الاسواق الريفية وفى مراكز العمل 
والإنتاج . هذه القضبة قل حدث عتتها الكواكئ كذلك وح صضقها 


8 ا 


فيه تن ' قَهِاة ل البق 0 أن عقوا م بو قنم ذالفاتت الله ؛ 
ان 3 ب : ل د 
وسطى عربية ل مضيرية ولا عامية: وحجعلها ع ليعضمن الح اقل 
ومؤلفات الأشماواق وتحوهاتها يهم تشره نين العورام فقط1. لم 
١‏ . هايم اشاععا اع : 28 ام 0 5 
يقرت امثلةاقسة لهندة التمسهياللات الي يحب ان مجرى غى هدة 
#اللقة الوسطى» سل 1ل وا الي عن القاى. وبالزاق ع 


الذاك 3 و«الاقتصبار على المسمة بالباء والجمع بالواو والنوك . 
والقصر بالآلف»:وكقيول الوضع العامى اموي 1: 


ل 


لم اكه الكو كمي المباضل .فى المدازسن والمعاقد الدور 
الوحيدة الكفيلة بتحقيق ما يريد فى هذا الباب» بل إثة بحم 
المنافكل الثائر قد أنصر الدور الفهال المتحافة فى هيدان 
التربية: وكانت يومفط السييل الوخيد الموجوة من سبل 
الإعلام: 
كما كأن بحس المناضل الثاتر كذلك ينقير من ذدك "السللام» 
المصطتع الذى يفوم أحياناء واللى يريده البتعفقن» بين أنصنا: 
القديم والجديد» وبين القيم البالية وما تولده الحياة الجديدة من فثل 
وأفكار. بل لقند كان يرئ فى هذه المعازك التى تدووبين «الباشنة» 


3 العدر اللابوق م “ا 


اود 
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وبين «الوابهنة سي خيوية الآمة وتقدمهاء اومن راجع تواريخ الأم 
التى امشرجعت تشاتهاء والدول التن حذدت عصيتيهاء يجد من 
حكمائها ونمائها مثل -حساق فريش ء وقهيت العباسيين »ع وار 
الألمانيينء وقوعيي الفرتساوين» :قد تعلبوا على القكر الواعي: 
واتضاره مخ الأشراقف والسيوج وأهل العتاد والقساد بحمل لواء 

ذاو" 1 اه 1 م | - + ١‏ 
الناسششة واثارة عدت أذيةه حماسية ينل دين 1 

أهنا دور الصحافة » بل و"النكتة»: .وأيضنا '«الكاريكاتيرا فى 
هذه المعركة بين 7التاشهة؟ و١‏ الواهنة» فيعحدث عنه الكواكتى 
يقوله: اليت الشيوخ والكبراء يرضون با كثبه الله عليهم من الذلة 
والمسكنة. والشموك وسقوط العمةء والدناءة الاسم وم 
فيتركون أهل النشأة الحديدة وشأنهم» لا يستهزثون ولا يعطلون» 
ولا يسفهون :ولا يتطون. وهنا أظطنهم بفاعلين ذلك أبدا إلا أن 
تتصدى لهم جرائد. نخصوصة تقايلهم باللوم والتكيت» وتساط 

كَ 01 اط لل ا -5. “تت 3 52 
عليهم أعلام الأدياء والسئة الشعواء بوضع أهاجى وأتاشندك بعبائر 
نبسطة: مفمخلاة بتكت مشنحةة: لك نعلت عي علي الشئة 
العامة وعغا هذا التدسر قور خروب أذبية بين الناشتة والواهنة. 
لالت أ وتنعيى باتكبار القلة التانيف” 7 
اعد د 

وإذاكنا تبه اليوم لعيدى الأسمن التربوية التي حدثنا عنها 

الكواكبى ولروعة الملاحظات التى ستطرهاقى هذا المتدان: قعليتا 


(١؟الصسدر‏ الصاى م 7 


(8)المصدر السارق س ا 0 


أن تعرف أن فرجع ذلك. إلى جانب عبقرية الرجل ؛ هو دراستة 
الواعية العمقة للواقع الترمورق الذى عاشن فيه 

فالكواكبئى االشريفهاء «التاجراء ارجل الدولةاء سليل 
«الحست والتست ااه ؛ قد غاض بفكرة فى أعماق المجتمع . 
20-0 ن جزئيائة ختى.استطاع أن يقدم لدا لوحات فلية تصور #أقعه 
وتو أقصة وسليباتهةء لدع جانين أبسين الإصلاح والشورة الى 
أبدعيها ؤآرادها لهذا المجتسع الى عاش "فيه : 

وف هذاالو اقع التربوق الواكسون اللا ناراف الكواقيى الخو 3 
عليه » بقدم لنا قلمه صورة فتية للبيثة ينشأ فيهاوايتعلم» ملايين 
2 الموالين (#حنت :من الأحجه السسجدة قن البيت الفقين؟ 
و ا م م إنه يلقح بد فى الغالب أبواه متتاكدان 
الف ات د ثم إذا ترك جنيتا يرك سير أسبة أمه فتتحمه. او 
اودادت الام حاتها فشربته . 


وإذا ماغا ضيقت غلية مقره لألفتها الاتحناء خمولا أو جهلا أو 
صغاراء أو التقلصض لضيق الغرائن : 


ومتى ولدكة تو طيتك عليه بالقضاط اقتضاذا أ جحهات 1 


قاذان> فى تألا سدت فمه بتديها 4 أى قطعت نقسة بدوان السريرع 


2 


أو اسقته مثدر| عجزاعن نققة الطبيت: 
قإذا مافظم يأتية الغذاء الفاسد يضنيق معدتة ويفسد فراجة . 
فان كات طويل العجمن وبر عرخ يملع من رياضة اللعب مم 
التجعة 


١54 


فإن سأل واستفهم ليتعلم يزجر ويلكم لضيق خلق أبويه 


فإذا قويت رجلاه؛ يدفع به خارج الياب» إلى فدرسة الألفة 


على القذارة وتعلم صيغ الشتائم أ اليا 


فإن عاش و 4ع سد سدسية ونكون 
كين القضند ربطة عن | لسبراح والمراح: 


فإذا بلغ ال لشباب ٠‏ ربظه أولياؤة على وثد ال زواج »كن لاا سرح 
يقاسمهم شقاء الحياة: ويجنى على غيره كما جنى عليه أبواه 


لم هو يتم وي افوص الس ل 0 لشنات المائعة خرية 
حركة جحسمهةء وشولى المستيدو ون الضغط و لتضييق على عقله 
والساتة وعسلة املف 


اأوشكذا تعسيسن الأمسمير من جين يكون نسمة؛ فى ضيق 
واضغط ؛ يهرول ما بين وذاغ سقم واستقبال سقم» إلى أن يستقيلة 
الموت مضيعا دنياه مع آخرته؛ فيموت غير أسف ولا مأسوف 
عله2311: 

ولعل هذا الواقع البشع المؤلم الذى جسده الكواكبى سبي 2 
صويرئة الفئية هله و الذى جعل الرجل ؛ ٠‏ على رغم ! إعائة الذى 
ل بسلذ رتدوورة الثري ةو التطليي انناف وقةى أجباناعلى 

شي لاع 18 اسم راء) المستضعفن من :تلك الالاع التى يحس انها المتقف 


لرهافة حسة أكثر من غيرف فبحدل فى لحظات ضعقه هذدن» ترك 


(3)الصدر الشنابق ,قل 048:18 


حلة الأسواء اين دون تعليو: فيقوك: اليت شعرى»الماذا 
يتحهل الآباء الأسراء:مشاق التربية؟!: وهم إن نوروا أولادهم 
جنواعليهم بتقوية إخساسهم ؛ فيزيدونهم بلاء. ولهذا لاغرو أن 
بختار الأسراء الذين فيهم بقية من الإذراك ترك أو لاذه عملا 
تخرفهب البلاهة إلى حيث تشاء! !074 . 

ولكن الكواكبى» حتى وهو يقول هذا الرآى الغريب الساخر» 
إثما يقدم حججا وتبريرات لعلها إن قرأها هؤلاء الآباء الأسراء؛ أو 
هؤلاء الأبناء الأسراءء أن تكوؤن حوافز للتعليم والتربية » لا أسبابا 
ترجح العدول عنهما؛ ومن ثم فهى أقرب إلى المحركات الشورية 
منها إلى عوامل التثبيظ والانضراف» لأنها إنماتقدم فى إطار فكر 
تربوى ثاثرء ومن علم من أعلام الثورة فى هذا المجال: 


(١)اللمصدر‏ الابق هن ١54‏ ., 


0-6 


أسباب فتورالأمة الأسلامية 


#من أسنباب فتور المسلمين: حول نوع السسياسية 
الإسللامية» فلقد كانت نيائية اشتراكية: أى ادمقراطية: قاماء 
فضارت: بعد الراشدين,ء ملكية مقيدة ثم ضارت أشه 

ولقد أنبت الحكماء أن المنشأ الأضصلى لشقاء الإنسان هو 
وجود السلظة القانونية متخلة. ولو قلياكٌ لفسادهاء أو لغلبة 
سلطة شخصية أو أشخاص عليها ... 

ومن أعظم أسبات“كقر أمتنا أن شريعتنا مبتية على أن فى 
أموال الأغنياء حقا معلومًا للبائس والمحروف لكن حكوماتنا 
قد قلبت الموضوع: فنصارت تحبى الأموال من الفقراء 
والمساكين وتبذلها للأغنياء: وتحابى بها المسرفين 
والتفياء 41١!‏ 


الكواكيبيى 


وغير الققتضايا الكبرى التى تحديث عنها الكواقبى يحسبائها 
غوامل افتور اللعرت والمتلمين» زومعوقات للتطور من قبل 
مدي وهئ التى . تحدثنا عنها فى الفمصول السابقة. عد كتير 
من الألسباب والعلل التى قينا على البنة التوييث الديق 
حتضروا فؤتمر (أمالقزى»؛ زفى خلال محاوراتهم فى 
الاجتماغات: الأسياب والغلل الى يراها تؤدى: بشكل , 
باجبرء دورافى بقناء اله لفعورقى هده الآمة وتحول يتهاود 
التهوضن والالطلدق. 

لقنل أنه تشتسر إل أهم عله الأسباب المكملة:لما آشرثا إليه فى 
الفصول السابقة. توه أن رز ملاحظة مهمةامؤذاها أت إعمان 
الكواكينء الذى لا يحد» بشسرورةء.بل حثمية تهوض هذه 
الأمةء قد جعلة يفضل تعبير «الفتور العام؛ وصما لمشكلات هذه 
الأمة ون اقضهاء وسلبياث خيائها ». راقضا تعبير ١‏ «الداء الدفين» أو 
١المزمن»‏ أو «العضال'.:ولذلك دلالته الأكيدة على تفاؤل.الرجل 
وإعمائة امهل المشد .ف لتهلة الامة وهذأ الوصر ع - الكت 0 1 


, «الأعمال الكاملة», من 87؟‎ )١( 


أها أسِياب هذا الفتى العام الك لتى تتم بإيرادها الصورهة 
رسمها الكواكى للعرب:والمسامين ومستمفليم. مان أ 


تتعطحيس! ف 
2 2ك 


١.عشيدةالحجيروالزهد:‏ المشضية الى التصوف: 
قلقّد حل لح فى شحاة زوّات لكو اك 0 نكتانة آم العن 3 1 و هد" 


المناقتشات خوا[ ل مضار عقتييدة الخير التى تتنافى مع جوهر تابو 
1 
الإسسلام لإرادة الإتيسات' ا 0 إنعلاقة الشي بال شرية.غند 
|5 : 1 / 5 
|! 0069 جحل عر الى سعيدة 1 عبر الشيضي اروب ار سام 
وجواهرة؛ فإذا كانت الخرية هى : أن يكن الاإيسان فتختارا فى 
قوله وفشعابة ل فشن قيسة مانع ظالمىء + فاألخرية خمى د الذي" :: 


متسب إلى سال يق ع لان 


وما الدين إلا أن تقام شرائع 2 وتؤمن سبل بيئتا وغضاب»” 


وأباعد الخغصوقية فإنه علي ار غم مسن اسان البدع 
وخر اقلت الات 3 صقوف أدعيائه :. على جهد الكواكيي : 
وعلى ا لرغم هر : أنه قه قاضت الْهنْو للا المذا سان أستواق ل نعند|2 


2 


شعي 5 لشام وتلمسان قدماء ولكن لكبو قها قفن القستطلتطيية 


١ 58 8 95 :‏ 
ك1 زبعة فرق إلى الاك حتى صساريث فبعيا هله الأرهام 


السحرية والخزعبلات: وكانها هى دين معطج اهلهاء لا 


(1) أنقيك: والسابو 1 


ا 


الأساة21! ..وغلى الر عم من مقرياة 9العافة الجا ضعيكف 
العلم إلى التصوفء كما بلجا قاقد قد الميجد إلى الكس: كما يلجا 
قلي امال لين وَنْتَة اللناس ن والانات! 5 
على الر غم من قلخ ١!‏ لصفات الاو شاف 0 لع تاليا الكو كن 
للتصوف والمتصوف. 3 ناا تراميتره هلد الشركة وهذا للدت 
من ألواث المكن برق قل الااعلاقى وال الماك العسوقلة 
ا 


بال لع ة التى بلع داقن الشهوذة:والدعا حد| تعحة عبن 


عه 


يه الأوضاف 


فهو يري أن أحذ أشيات اللجوء إلى طريق التضواف فو تقذ 
الملذاهب الشرعية ف ى أحكامها وتقسيقها على الاب ن قل أمعور 
دينهلم ؛ #فنهذا التشسق 2 1 المسلم لنفسه فنعها إلا تالا لتسماء 
إلى صَيوفية الزمان» الذين يهونؤن عليه كل التهوين»؟. 

والكواكى لايبرر بذلك هذا اللون تن ألوَّان العضوف» يل إنه 
يرق فيه شيئًا بعيدا كل اليعد عَنْ التصوف.الحقيقى الذى شهده 


3 5 ع ع | اله معي عه 
تطور الف الإسلامي. نو تييقيك خم يم ودع ديه تشاعاة ع 1 5 لخم نه 


وثورة فخر 
ذانة خنيب كبو 

فهغ يتتحدت عن الأنْ الئاس لت و واحدو] الصو فين اتقيقيين ‏ 
وين هم؟! لفروامتهمة فرارهم هن الأسد. 0 أبن عند علا 
إلا التوصل بالأسبات العادية الشاقه. لتطهبير التفوسن من أمراضن 


(١)العبدر‏ الحاف؟ مسن 55 
0 السانن؛ حين 521 


10 لصدر كنات 02 دل 


إفراط الشهوات؛. وتصفية القلوب من شوائب الشر فى حب 
الدئياء وحمل الطبائع بوسائل القهر:والتمرين على الاستتناس 
باللة وتنعبادتة وفيا عن المللافى المضرة» وذلك طلبا للراحة 
الفظوة و الميكنة الونقاقي الل اننا والسفيافة الاليةقن 
ره 

ولا ينسى الكواكبى فى هذا المقاة؛ بوصفه صاحب نزعة سلفية 
متترةقى تجديد الدين وتطهيره» أن فى على حركة سلفية ذات 
طابع ضوفي كانت تجاهد يؤمعل طغيان الأتراك وثفوذ الغرب 
الراجف غلى بللاد الشمال الإفزيقىء فبرى أنه الا يو د شَىء 
على المرشدين الأولين: ولا على البعضى النادر من المتأخرين» ولو 
تح أهل عهندنا هذا:#السادات النتيوسية فى اصتحراء إفريقيا»؟"؟. 

قسواء أكَان الموقف بإزاء التصوف عموماء. بوصفه حركة فكرية 
ونشاطا روحيناء أو بصدد تقوم التشاطظ الضوفى المعاضسر 
للكواكى ؛ نحده يتخذ الموققف الموضوعى الذى مير بين ماهو ضبار 


وماهو مفيدء بين ماهو سبب من أسباب الفتور فى هذه الامة؛ 


" -اتقعداه التنظيمات وفقدان الأ جتماعات والمماوضات: 


سن 


وهو سيب .من أسياب قتور الأمة وسلييتها. غالحه الكواكبى 


1 لمعب السليق؟ فين 8" 1 


فد الشايق مت م 


كنا 


على الشسويين النظرى والعملئ شكل يدعى إلى العمقدير 
والإعجاب . ش 


فهو يشب إلى أن الدين الإاسلامى قد أتاح للمؤمنين به فرصا 
للقاء:والعسشاور وتادل ؤحهات النظر واتخاذ القرارات» ذلك 
عبن طرية فى اججماع المبلميت لصلاة الجماعة: والجمعة: ومواسم 
الج السنوية» و3 فى ذلك رما ليجل الوحيد لإيقاظ الامة 0 
رقدتهاء سبيل العشل الجماعى والاهتهام باللقاء والتشاور 
والتنظيم . :يرع اأن سيت هذا الفعون:. .. هو فقدان الاجتمناعات 
والقناوفات» وتذلك أن المسلسان فى القزون الأخيرة قد نيوا 
بالكلية حكمة تشريع الجماعة والجمعة وجمعية الحجم)('؟. 

اانا تمي غوقف الكواقى من الخانب العمل التطبيق 
فى هذه القضيةء فلقد عنالحمه علاح ال راثك الذئ رسج الطريق»: 
مع لل لامو اه الخطوات . , فهو قد جعل من كتابه 
«أم القرى» السجل لمحاضر اجتماعات المندوبين الذين وفدوا على 
مكة فى منوسع الحج سنة 11ه[1444م) لبج معوا سرا قى 
دار استأجروها افى حى متطرف فى مكة . . باسم بواب داغستانى 
وى 10 تم رهق ضوهن ارصاق اسع يا 

وهو قد جعل للمجتمعين أسماء سرية مستعارة» يتنادون بها 
ويسجلوتهافى الأوراق» بل جعل لهؤلاء الأعضاء وأسمائهم 
اشفرة» قوافها هذه الأرقام : 


1 المصبدر الستابق؟؛ هبن كا أ 


(5] الصيدن السابق؛ هن 574 755, 


(الالآن مع بمن عن تقح لالم ؟ ارقا لكام راع 
وو تعمس يحون بحكل مكو معن بحن سمي 
خا اعي بالاتر اناما فاق مد ا 


3 


ثم يمشبى هذا الم كر اقول لفلسيات العقادة: وهقكحجأورانه 
ومشاورانهة. ليتوج أعماله ببر نامج لتنظيم دائي. ّ لائحة تنظيم 

ا ا ماع 1 0 ١‏ 3 3 - 

أصماله وناقامة احمسعية هى نوآة لهذا الضظيم عحيث يسوجل 

المجتمعو ن شي د قراراتهم أن كل اتشرر ان يكوك تأسيسن الجمعية 
١ 0‏ “ 

الأول" 1 


وحين يتحدث الكواكبى عن أهمية الجمعية والتنظيمء وكيفت 
أنها دليل فبشر بنهضة الأمة» فإنه يري ١أن‏ محض اجتناع جمعيتنا 
هلة من أعظم تلك المبشرات. خصوصا إذا وفقها الله تعالى بعنايته 
لتأسيس - جمعية قانونية منتظمة. لأن الجمعيات المنتظمة يتسنى لها 
الات على مشروعها عمرا طويلا يفى بما لا بفنى به عمر الوأحد 
الفرد. وتآتى بأعمالها كلها بعزائم صادقة: لا يفسدها التردد. وهذا 


كع لقع رهما وودغئ الأئن من أن يد الله مع الجفاعة»! 1 


الكو ا كين فناء كماهو فى كل شرة يقف فيها إزاء سبب من 


اسنيات ة فحبور شام الامة 2 وتشتلمهاء ملست كليم الحسجيج الستلسهاا 


3 المضدر سانو ا 101 
* تيه | 1 ا 5 
1 ؟ المععدر. المايق ؛ تير 


9 الود انارق + جزل ع2 . 


نا 


اععاول اليعندفةء ون اهين العتفمد ثم يقدمالإيجابى من 
كا ءءء تسوت سد وي القتوو والمعوقات:. 


؟ الا غراق فى الشهوات الحسية: وكثرة التسل: 


ص : 1 5 0 7 ل ان ١‏ - أاغء م سس 
وروي سويت مشاعره 


2 ٍ_ و ما قز 
ع 0 و وازنى وس الى ل حص 5 
١‏ 5 واشم من هدة التشل المغلقة الخين لعجى يمر م افيه 5 حباتهم ؛ 


وهم يحسيونها متعا ولذائذ» غير مدركين أن هذه ليست المتع التى 
قر الإتسان عن غبره من امخلو قات 

ومن سعدا الاعدراى فى اده وات اخسحمه: واطلى اه اللسحيف 
لمعمو امهل وص الأني وققعرةالأحاسي اقح 
الراقنة "تأت الأثارالتى يتتكو نيبا الإ شان القيوف والتى اشكو 
نهنا كشسر سن ع هج معاتنا المعاصدتر 5 والمتمكلة 3 ق قشرة التتاسل 


بدرجة تتلع جهود التطوير والتعمير 


فهو يتحدث عن أن الأء ولادافى:غييد الااسعنداء سالاسل من 
بع الاريك ير قبط يهنا الات اء على أؤثاة الظلم والهواتوا القوف 
والتصييق.: وغالت الأشوا اء لا يدقعهم للتوالد قصد الأخصاب»: 
وإتما يدفعهم إليه الحها ٍ فل المظلي :و أنهم #تحر سوا من كل الملذات 
الحقيقية الى يحرمها أيضا الأغنياء الجهلاء عامة ؛ كلذة العلم 
وتعليمهء ؤلذة المحد والحهايةء ولذة الإثراء واليدل» ولذة إحراز 


مقام قن القلوت» و لذة تفود الرأق الضاتئك © إلى غدر هذه اللذات 


الروحية!. 


و 
قال 


«أما ملذاتهس فهى مقصورة على جعل بطوتهم منقاير 
للحبوانات الى تيشرت؛» وإلا فسؤابل للشاتات؛ متخضرة فى 
اشم اهم الشنفؤة: كان أجسافهم خلقت دملا على ادم 
الأرظ» .متها توليك المادية وخ 100, ظ 

وهو تصوير حياة البطالة والإغراق فى الشهوات. ليس هئاك ما 
هو أبلغ منهء ولا أصدق بل ولا أدعئ للتنفير من مثل هذه الحياة . 


+ اختلال التوازن بسن الدنيا والأخرة: 

كما أبصر الكواكبى سببا من أسباب قتور هذه الآمة. يتنجلى 
فيما يمكن أن نسميه باختلال التوازن بين صورة الدنياء وامال 
الأنسان فيهاء والقدر الذى بعطيه من جهده وطاقاته وإمكاناته 
لهذه الآمال» وبين الحياة الآخرة» وها يتح ضورتها من ثقة وأضل 
وجهد ورجاء. 

فونج: اللع روث كن تراث أسعمه ذلك اللحديت المزو عن 
الرسول ‏ كم والذى يقول فيه: «اغمل لدئياك كانك :تعيش 
بداء واعمل لأشرتك كلق توت غيد|؟. 

وذلك الأثر الف يعلم النامن العده بانافاة و ابرق تناتها 
وتزيسثها وإعمارهاء حتى لو داهميت اسان امي والعالم 
تحوله وتبدله: : قعله أن يغرس غراسه:. ويبذر بذوره»: ع 
ويعشر فى هذة الدنيا دوعا توقف أو تواكل أق:أتضيراق 


وهو الدئن سيد كلاللك تللكت الأفكار الغرية عن الأسداله 3 


(15) المضدر السابت فى لقان يفقم 


51 


و«العقائد» القمارة لدى كغير من المسلمين؛ والتى تشكر لتقاليد 
«الأسلامية» الأولى فى البذل والعرق والجمهدء فى مساذين القثال 
رمن ارت لأن «اليية نت :ظلال الشيوف؟» وفى منتجالات 
الإنناج السلمى زمن السلم لأن «اليد العليا تخير من اليد 
السغلئ؛ و#الله يكره العبد البطال». وفى مجالاات العلم والفكر 
اللذين متجد الأثر الشريف رجالاتهها عندما قال: المداد أقلام 
العلماء أفضل عند الله من دماء الشهداء!؟ . ْ 

شهد الكواكبى التتكر لتقاليد هذة #الإسلامية؟ عندما أصبح 
«من دأب الشرقيين ألا يفتكروا فى مستقيل قريب» كأن أكثر 
صمهم متضرق إلى ما بعد الموت 120 مما أتحل بالتؤارن بين 
الصررتةء سند حياة الثاس الأولى ا روفن ثم أفبد الاثعين ينعا 
فى نظر الكواكبى» لأن مفكرنا الكبير قد قطع_كماسبقت 
إشارتنا ‏ #بأن الدئيا عتوان الآغترة» وأن الى يخل بالتوازن منهها 
هو لاخامير الصففتين! ا 

بل إنه إمعاتا فى الربط.بين الحياتين يصور الثانية ذلك التصوير 
الفلسفى الحشيل الذق نقول فيه: «ما أشبه الإنسان بعد المو 
بالفرح الفخور إذا نام ولذت له الأحلام» وبالمجرم م الجبانى إذا نام 
فغشيته قوارص الوجذات يهو احسن كلها ملام وإيلام)”' 


ل ف 
(1)الصبد السابق:+ صن ١117‏ 


(؟)اللمددر السابقء ص 557 , 
2 الملعندر السابىق ؛ هن ١85‏ 0 


فهل يعلد هله العبور الشون قدامهنا الكؤواكقيئى " يه ا 
خطها بقلمه و اله يا اعون أثارها وثرها فى كتاسه نه الخالك فك ا أم 
القواض ا واطبائع | الاسجحداد» قلف قن أننا يازا عيف عقر نامج 

باع “تنقيا ا |[! 0 ١‏ ب اليل 
و بناء نمال قت وصبو ع سن صروس العجر لعب ب في 
جدير بالدرسن المستفيشن . والتقندي سافن 6 اميا قاس 


دالا حلا ؟ ! 


أن القشنايا ال لتى أثارها الكواك الو مها تبان ! و غرند 
العرب والمسلمين. إذا شأ أضقت الود الققمايا اليو الى 52 
مو 9 لا ا تق أ : أت 2+ 1 ع الي 
وصميدع لوو لنيتا: » لهى جديرة بان عثل واحذة من اعمق 
الدزراسات التمصملية المكاننة الى تناو لها باحك عم بي + ويك ١‏ 0 


غلدة الموضوغات. كماقتل كذلك نقظة الانظلاق فى أى تطور أ 


تقل أ م 51 اد لها نيشت 0 - دوكدسة الايكت :+ 
ل ا صر عور ا ل اد سي 206 دحتي 1 
اه 1 | 5-5 
١ ١ |‏ : 
1 لوطن الى نين الكسر 8 


وإذا #لاقد قا جياة الكزاقين رتفالة» وكنهادنا فدلا 
بهِدة الحياة وهذا النشنال عقل معغاضر ية » و وحدان عه هد : لم 
عتتامعة تلك الققيانا الخرق لون عالج فيهاء وبها: مشكاات 
هشه وعوامل تجديدها وتطويرهاء فإن الديث عن الوسيلة لين 
آغرة بها الكؤاكبى طريقا لتنقيذ أهدافه وتطبق فبادئه هو خير ها 
نعختم به هذه القصو! ل الاحئة عن فى ز الكوراكتن دان انه , 

ونحب أن تتبه بادئ ذى جدء بأن تحديد هذه الوسيلة الى راعا 
الكواكيى »+ دعا الفا و ادوع خلواف بن قار شية ء كنا 
نود أن تقول بأن للخلاف هنا مسوغاته» واته ليس محافر| مع 
وضوح وجهة نظر الكواكبى ونا أن ارك الس ساعن 
موقفه من قضية العروية:والقومية معلة. لآن الكواكنيى هنا مرة 
الممكن؛ بل عن المحمعل ددا : الايقهم فهما جيدا وسريعاء كما 
هو مَشَهوم . أو ع الفهم'قى غير شدلة سس القضايا والمشكلات. 

فتبحن ند مغلا أستاقنا المرجوم أحمد أمين (1777-15948هء 
انتما 1524١م)عندما‏ يقارن بين الكواكب ف #تاي وا اللين 
الأفغانى بقول : ادع داه الأ ققانى للمسائل بول ال 
تحريع سن كمةه الأقوا! ا ثانا حامسة ٠‏ ومعاكة الكواكي: شعاكة 


512 


يسمه بده وي ويح ةالعواد اي 20 اللاي 

والحوا 1 2 1 أ 03 7 

والكواتخبى قاع إلى الفريزة إ' وو و 

المدافع . وكان للكواكبى خرير الماء. يعمل فى بطء حتى يفتت 
اليف 1/1 
لس لك 4 : 

غير أن إغتجايئا بهذ الضياغة وذلق التخليل لابج ع ايلب 


بالنتيجة المستخلصة منها بأى حال من الأحوال 


كها أتنا ند نقوها ثانيا للكؤاكبى يتجعل ته "أقرب إصلاخى 
إلى عكر الشوان» وأن منيجدفى التفكيم إغماكان منهج 
قدا ”. اللو ةذ 


5 


«الأمولذاح الكورن؟ إكَ بحاز 5 للع: الع 
تضاح التورى؟ إن جار عر 
عن أن تنتينا ينذا الراق» بواعتقاذنا لع وكعاءتنا هذ| الكلام متذ 

سثعو انه لا" يجعلنا ع علية تخصوصيا بعك أن استوعمنا ذعواسة 


الكواكى إلى الخد الذى يتيح لنا أن تحكم بدقة في هنذا الموضوع. 


< 
ولعل خسر.سبيل نستطيع من خلال سلوكها أن نحدد موقف 
الكواكيى من الوسيلة التن اختارهاء أو مال إلى اشحيارها اتتحفيق 
أهدافه هى أن تسترجع قى:ذهتا تلك القغابا التى أتارهاء 

ولول التى عيطها قلمه فى هذا المداكن: 
و تدخ لش تنستطيع من خئلول الهسو 1 الي فدهناها عن افكار 


الكواكيين ا بت خالا نا جد يثنا عم حما نه ومواقمه النشباك مه 


(1) لحمك اعين 3 رَصماع الإصلاح فى العصم لخديثء عن 11 
(؟) ةالغدة العدى :١‏ ينابر سنة9ةةةام 
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العمليةء أن نؤ قد آن الكواكي قد اثار من القشباياء وأشنار إلن 
حلول لا يمكن أن تعالج على التحو الذى أراده وخددة؛ بغير 
الشورق والثورة الحتارفة العقيقة الحذور الحاسمة فى التغيير؛ 
والجذرية فى جاتبى الهلم والبناء؛ لآأنه لا يناسب خطورة 
الشسكلات» وعمق جذورهاء وعظه :الأهذاف والحخلول 
والاقتراحات التى خطها قلم الكواكبى إلا الثورة الشافلة التى تعيد 
بثاء هذا المجتمع وترئيبه من جديد. 


غير أن "الثورة» التى أرادها الكؤاكيى» والثى عمل من أجلها 
إغا كانت تختلف غام الاخحخلاف عن االتمرد» التلقائى غير 
الواعى 3 الذمن لعتحدث لوقه الكقحت الشددوء الى يذ بسسبقه 
امععدافات كافية 4 ول* ناشب ستيه تنفيذ ضيخطط سايق ّ والذى و ص 
كالعاضقة الهوجاء لا ببقى ولا يذر شيثا تنا يلقاه فى الطريى , 

والكواكبى يتحدث عن هذا النوع من أنواغ العتف.. فيرفضة. 
ونقوك:إن «الاستداد ل شقى أن يقاىء بالعلف:: كن لا تكون نة 
كيل الناس عسفيين |1 7 غلى أن الاشعسداه فك يبلغ سن الكنة 
درجة تنفحر غندها الفتنة انقجارا ظبيعياء فإذا كان فى الأمة عقلاء 
يتباعدون عنها حتى إذا سكنت ثورتها نوعاء وقضت وظيفتها فى 
عصمة اللتاققن: يسعطلون حعيعد المكسة فى توعيه الأفكار تسو 


(1 )فيو لابرقض الميدأ بقدر ما يحشى فو ضى السائج . 


ولذلك فإننا مده بعد رفضه هذه التمردات التلقاثية » والفتن 
المتفجحرة من دون تخطيظ: يدعو إلى دراسة قفسية مقاومة 
اللاسكنداد. والاأعداد لها فشول: «إنه يجت قبل مشاء مه الاستداد 


تهيئة ما يستبدل يه الاسعبداد»7") 


قهو هنا يهتم بقضبية البديل لأنة ضاحب قضية كبرق ١‏ وبرتامج 
حافل » ومسكولية تثقل كاهل جيل بأكمله وأمة.بأسرهاء لا مجرد 
معمرد على الاوضاع : 
ماغنا فهو لا يوئى الشورات الشعمية الى سيد بنك فى قينا 
على عصرة سيب فضائح عدة:؛ مثل (النياشين! وايئما! 
وادريفوس١(8825١9758-1ام)ء‏ فتئة بغعيضةء بل يراها مراقية 
وححاسة للجعهورية الفرنسية» يل ويعد مرج هذا القبيل ذلك ها 
حدت للخليقة الثالث عتمان بن ن عفان»: فيقول: 1 الحكخومة من 


5 ى نوع كابت لايم صو وضف الاسعبياد ميا ] لم تكن 30 


2 
م اقبة اله لكنديدة وا لحاسية الصسون لا تسامح و باه كسا سرون 
فندر الإسلام قينا تق على عتتمان عقن وي الله عكة اي 


ا ا 21 في ا ات : 1 
وقما جرق فى عهد هذه الجحمهوريةفى فرتسيافى مسائل 


]آه |2 8 8 ٠ ١‏ : لوك 
«الناشينا واابثما ةو ادر برس 1 ا 


(1) 3الأعتمال الكاهلة: :مين 77 
(5) المصدر السابقه من 771 
5 المصيكر السايقء 173 8 


اننا 


فإذا علمنا أن الكواكبى قداتهم أكثر من مرة بإقامة تنظيم 
7 : | 05 0 35 / 1 1 5 5 
أسصنفانه وزسللاته قد تقل عنهة بعصماد الحديث عن الج تحيبةه أم 
القرفة فول تإن ليه النيسية أعية 1 , وأنها تمتك مده 
رواية ومحاورات متخيلة ‏ وهو ماتميل إلى تأكيده والقطع به 
أدركنا مكان الكواكبئ من قصية الإعان بالشورة طريقا لتغيير 
المجتمع وإعاذة ننائه من حجديد . 
ع 4ه 

كما أننا ننصر فى كثير:من الصفحات:التى حررها الكواكين 
جهدادائثنا للإعداد للخورةء وعنملا محواضا؟ لميكة الو لقيامها: 
فهويريد أن يشجع الئاس على مظاولة المستبدين والاتقضاضص 
عليهم» ويساهم فى إزالة الوهم الذى يكبل توريتهم فيقول لهم: 
ناهذا التفاوت بين أفرادكم وقد خلقكم ربكم أكفاء. فى الطبيعة. 
1 أ ا 1ش ام 50 8 د ||ا ع 0-7 
كفاءفى التاجات» لا يفضل يعضكم بعهنا إلا بالففييلةة لذ 
ربوبية بيلكم ولا عنبودية . والله ليس بين صغير كم وكبير كم غير 
برزخ من الوهم , ولو درى الضغير يؤهمه والعاجز يؤهمةفه ماكى 
تف الكعر من اللوق سي إزإل الاأشكال وقهب الأ القس فيه 
تختلفون 8 قنك 1 : 
)1١(‏ «العدةهذده ٠١‏ ينابر عله 53855 أم؛ 5 تطر عل قال «الشواكى والجامعة 

الإسلامه! عن 5 
5 مسحمك:رشني ال وقنا (التان؟ سه حا لشفا عت ة. مسام. الات 

اغبك الرحفي الكواكي اهن 658 


1 والأعماك الكاملة: اخ كن 


بل هو وسحة انان زيدفعهم إلى التجرك للانقضاض على 
امعد عي ماعقو] #إن تيك اكبيد مستبد مِنّ | الوك 00 
لح وفهوم ن تأهنه» ل قم ل فين علمء وخوفهم ناشع عر 
جيل ». وعيوفمن انعا عق 1 و خوفهم عن توهم التخاذل» 
و شحوفه من فقا ققد -جياته وسلطانه » وخوفهم على لقيمات ص الات 


وعلى وطن يألفون غيره فى أيام! 170 . 


بل إننا نراه يبلغ القمة فى هذا الباد بدنتثلك :الصورة الى يعدهها 
ليا لما مخ سشلان الكلمات اك لتى يرويها غن العرت القدماء ؛ عندها 


ترج افيس اأمي؟ من مجلسن «الوليدك! مغضيا : يقو أن ٠‏ 


#أتريد أن تكون بحبازا؟! ..والله: إن تعال الصعاليك:لأطول 
سن نفك ! 0 


بغ 1 ) 
تخ م فده 


قف الكواكبى من #العامة؟: وجمهور الثاس . وحديئه عن 
دورهم فى الحياة وفى الثورة: هو الاخخر يقدم دلبلذ جديدا غلى 
ا وام فم 9 5 1 000 08 اع[ * لاف د ع 
ايسا فى به من جتسشسية نعو رز ٠8‏ مسهسة تعبا أية ١‏ ار لاسو 


العوام ؟ ! ا 3 بحبة: ١‏ هم أوليك المكين إدا حهدوا شحاقوا 5 وإذا 


افوا اليف لْمَية | : قم اللانة اذا علموا قالوا ًّ ناذا قالوا فعلوا د 
ثم هو يرى كدلك أن فؤلاء العوام لسواكما مهملدقى المجتمع 5 


سآ نهم شم مخطقة التنازع والصراع الداثر 57 2 المستسل ف نان 


() امسر الشايق؛ ص :مهن 


(؟) الملصدر الببايقن ا . 18 


111 


العلشاع 8 فإ قن الااسسداد والعلم جنا دائمة وظرادا فتستتوتر ا 5 
يسعى العلشاء فى نشر العلمء ويجتهد المستبد فى إطفاء لورة. 
والظرفان يتحاذيان العوامة7'' . 


5 
2 
ص 


فإذا ما رأيناء علاؤة على كل ذلك»؛ مفكرنا يضدر كتابه «طبائع 
الاستداد! يلك العارة ذات المغزى العميق ب ورالتى تق تقبوان عن 
الكتاب: ١إنه‏ صيحة ف وادء إن ذهبت اليوم مع الريح. يسيك هس 
شدا بالأوتاة»!! وَأضفتا إلى ذلك الحديث الذى كتوعنه صديق: 
(زهيله إن أغيم سليم التجاون؛ و الل بصعة فية نأنه اكات نف 
لاقيف اكوريا برو يله وميواله. رج كثيرا ما كان يقول لى: ع 
جيشا لقلبت حكومة عبد الحميد فى أربع وعشرين ساعة! 2" 
أدركتا كيف كان التواكبى عتهنا واعية ثور دزو وتقفير 

جدذرى للمجتمع. ين ذلك هو الطويئق الؤحيد المناسب لعظم 
أعداثت وخطر القفنايا التى كشف عنها:فيما كت من صفحات. 

وأدركنا كذلك آن الكورة بالنسبة للكؤاكبى لا كز إلا أن يكؤن 
ال جة الطميعغنة للمقدميات 0 صمافهنا فئ شكل حواثك 
ومشكلات وقضايا واجهها واكتشفها فى واقم المجتمع العربى فى 
ذلك اين . و حلو لا غملية : وتغخييرات جذرية قدضها لأمعه فى 
تبعث ثأنية. ونجدد عصبيتها وتلحى بالركب الإنساتي المتطور. 
الكفينتر الستايقع'' ص :8؛ 


()فد فاص الدسان امعتدال حي الكر اكنن هن 137 لقا عن مجله انك 


بحس 


تدده 28 البثاء الخضارئن ال تشانى بالقشط الدى يتاداعم 0 5 لها 
من عراقة وأمجاذ ؤتراث وتقاليل. 


ونظرياته وأفكاره 4 ولو كه العملى الور نفك هه باع اساسا 
وفكريا متحكاتك ليكون فتارة فق تبممير حخاضرنا و ممستقلتا كينا 


اق 0 ل 
1 ]| عاج . ١‏ َ 2 لديا || ام : 1 1 
كان مثارة فى تيمر أمينا ّ ا اعت ولي الي اللصيسون 2 اياي فشي ل 


قرت من الرهان. 


0 


#* القل مشتخصض عتلدق أن أضل التاهق: الامتحعبناد 

السياسي:. 5-5 ودواؤة شو . الشورى الدستورية 58 1 
د ين د 

* القد تخلصت الأعم المتهدنة نواعنا شَنْ الخيالةء ولكن 52 
بقدة نشدي لبر العموشيةء:تللة القن الى جماعيا شه 
حبأة هوه اللأعم الجاهلة. وألصق عارا بالنسانية من 5 كال 

ل 0 : م 
الاتحداد 5 جد وعنا نشبا آل يقال : أن مخترع هذه الجندية 5 إذا 
ان هو الفييظان 5 الحقم 0 ادم 5 أة للادة اعظم ف نحكئه 2 


تعمء إذا متا دامت هذه الشدية:: التى منفى عليها تجو 
قرفين إلى قرن أخر أيضاء تنهك تجلد الأم: و تجعلها تسقط 
دفعة واحدة..ومن يدرى؛ كم يتعحب رجال الاستقيال من 
ترق العلوم فى نا العسر ترفيامقررئا بالعذاد قله الصسيبة 
التى لا تترك منجالة لاستغراب إطاعة المصريين للفراعنة فى بناء 
الأغرامات شرف لان تلك لا كجاوز التعب وضياع 


الاأعيال الكاملة» صن 17١‏ , 


17 


الأوقاءت» .و أما لقند تحفين اأفاوق اللأمة. حسف تعليينا 
المع راسنة:وال لطاعة العهماء وال تكال 4 وتمنت ١|‏ 7 لبشاط وفكرة 
الآ تفلال. وتكلف الآفة الأنفاق اللذىي لا بطاق» وكل ذللك 
متضصرف فابيد ا سحام ار ومء استيذاد الحكومات القائدة 
ل حجهة؛ 3 |تستسيل شعيداد الأم بعضها على يعض »+ ومن 
555 000 
جهة أرق لقا ١‏ 
امن أقبح أنواع الاستبداد: اسعبداه الجهل على العلم 
5 1 
اسسداك التقي على الحقل! . . 
نا 
«خلى الله الإنسان حرا اء قاقله العنقل . - ا فكفر : اق إلا 
أن تكون عدا قامده التفيل! !.. 2 10 
د اند اعد 
* "إن الصدق لا يدخل قضور الملوك! 70-1 
د ع 


ا اله لنت وز( 5 8 ١‏ 
# ايقول سول اللفع 0 0غ م0 اعان ظالما على طلمه سلطه 


33 اسدو الباق الف اا 
(1) الصدر الصتابق عن 13 
()الصدثر الابىب؛ ع م 


(5) هدر الاننة مر ١852‏ : 


شف 


اللهغليه؟. ولا شكافى أن إغانة الظالم تنتدئ من مجرة الإقامة 
فى اراي 11 


د كن 


5 1" ستبداك: 

بد الله القؤية اطنفيةء يصفع بها رقاب الآبقين من حنة عبوديته 
| لى جهنم ععبودية المستيدين؛ الدين شاو كون الله فى عطمته . 
ويعاوندونه جهارا! . 

وهو ثار 7 ستيب الله فى الدنيباء و - لحيم نار 5 55 : ه فى 
الآموة: :وقد علق اللءالبان أقوئ المطيدرات» فيطير بيافى 
الدنيا ونس من خلقهم أخراراء وبشط لهم الآر رض واسعهة وَنَدل 
فيها رزقهمء فكفروا بنعمته » وأذعنوا للاستعياد! !. 70'". 

م ين 

ان ليد عير الفقتهاء سه 0 تفيل سهاد هيم 3 مقي فط نك لهي 3 
فدكروا ععمى قسن يأكل ايشا ل الأسواق] م 

ولك شيظان الاسعبداة أنساهم أن يفسقنو! الأمراة:الظالميق 
شمدو| شهادتهم!! اللهى !ن (اللستسيين وشر كاء هم قل 2 
دولقطير السو لاني ين أن لت» قاذ جولو لا قدة إلايك: 


ا نك 


(5)المفتدر السابق ؛ حر 1 03 1 0 
(17) للمندر اسايق عن 235 1111 


# «إن الله جل شأنه “ساو بية غنادفى مومتين وكاقريةا 
فل المقرمةة. رقوله :الإولقد كرمتاابتى ادم (الأسيراءة +/9).ن, اشيم 
جعل الأفضلية فى الكرامة للمتقين فقطء ققال: #إذ رسكم غند 
الله أتقفا كم إن الله عليم خبير #4 (اللمسمصجدرابت 317 عن 
العقوئ» لغةء ليس ككرة العيادة د كهنا ضار ذلك حقيقة قرسيا 
غلماء الاستبداة» القائليق فى تقب عند الله 8 أي قن 


الآخرةء حون الديا_بل التقرىء لخة: هن الاثقاء. أن الابتعاد 
عن رذائل الأعسال» اسعر ازا من عقوية اللمد 7 


لد ان فنا 


١ايرفع‏ الله الناس بعضهم فوق بعض درجات فى القلوب . 
لاف الطحفوىاء 1 


2 


# اجاء الإسلام محكدًا لقواعد الحرية السياسية. المنو وسطلة بين 
الوريسةت أطخ عالت ا 0 5-00 دج كل صضاطة ديتسة أو ته 
8 ل دسي فين هر _- 2 يج د اله هع 
يي 1 أ - ة مم شن ا م و ا 
تتحكم فى النفوسن او الااخسام؛ 1 سم شريعة فحكية إجماليه 
ضاخة لكل و مال و قوم 


1 


ومكان» واف حد سل نبة فطرية سنأ يه + 
وأظهر للو جوج حكومة الخلفاء / لراشدين الى ن قبت بالتشماور 


حتى نهم الفسهج :وبين :ققيراء الآمة فى تعيج لحب اف شسصعهاء 
1 دأك اخلقاء الن 0 ن أحدثوا فى اسلف ن عنواظف أغوة وروابظ 


5 «الخصحال الكاع الى 13 
(؟) اماس السلبق قوب ا 1 , 


ع 


ا 


هعة اجتماغنة اشتراكنة لا تكاد تو جد بين اشقاء يعيشوت بإغالة 
أفت :و اعحك وي حشيانة ام واحدة؛ لكل منهو وظيفة شخصية؛ 
١ > . 0‏ 

ووظيفة عائلية» ووطيفة قومية. 


على أن .هذا الظراز المسافى من الرياسة هو الطراز التبوق 


بالتناقص 1 ضارت الام خطلية و تممه مسن عهك عتمان إلى لان 3 


وسيدوم بكاؤها إلى يوم الدين إذا لم تنتبه لاستعواضه بظراز 
سبياسى سو رق »ع ذلك الطراز الذي امعاوتث إليه بعر ثم الغرب» 
تلك الأم التى:: لرعما ضع أن تقول: قد استفادت من الإسلام أكثر 
ما استقامه نلعن 01 

إن الاسكامية سؤسسية على أشول المخريةاء برافتع هل 
سسيطرة وحكوه وبامرها بالعندبل والمساواة والقسط والاجاء * 


ريت 5-7 ها 1 1 باع 1 واليعجها من::. 2 قفد حجعلت انول 


5 وم ١:1‏ آه 2 ا اد 57 ا م َ / 1 لل ١‏ ل 
سححو يها ., الشورق الاارسثوقراطية. أ سمو 1 .|5 ل ال والعقد 


(1)الصبدز الشابق وحن 414 اع 124 


(#5 سس الساق ٠ض‏ 127 


التى تلم تبلغ مائة قاعدة وحكم. كل من ]| ل وأعية ما إغتدى إلبيه 
راقو ند من اليل ومن بطل 0106 , 


كع 


#«المسعبد لا يخشى غلوغ اللغة» إذا لم يكن وراء اللسان 
حكمة حماس تعقد الألوية» أو سحربيان يحل عقد الجيوش , 
ولاايخاف مين العلوم الدينية المتعلفة بالمعاد» الخخصة محا دن 
الاتسان وريه لاععقاذة أنها لا ترفع غباؤة ولا تزيل غشاوة» وإغا 
يتلهى بها المتهوسون للعلم؛ حتى إذا ضاع فيها عمرهم؛ وامتالات 
بها أدمغتهمء واخذ .نهم الغررور مباأخط: قصنارى] ل يروك علمًا 
عب اي .افمحتئل ياه مين منهم كنا وواعير تر اسوك ان اذا 
50000 

على أنه آذا نبغ ملهم البعضن . وثالوا حر هته بسن العوام , 3 يعدم 
المنتد ؤسيلة لاستخدامهخ فى تأريد أمره ومجاراة هواه فى مقابلة 
أثة قحك عليهم نشى ع هن التعظيىء فتك أَقَواههم لمات من 
فكات.مائدة الاستبداد . 

ؤكذلك لا يخاف المستبد من العلوم:الضناعية محضاء لأن 
أهلها يكونون نسالمين. ضغار الشومس» ضغار الهمم» يشتريهم 
المستيد بقليل من الماك والإعزاز 

وله بحاف من الماديين 0 رم مكلو باثار التفبينى 1 
ولأمن الريافميجن» لأن غالبهه قصار النظر :+ ترتعد فرائس 


م السك هين 1205 


نا 


الممتملاقق غلوة الباق فقل اللنقية النظرية: والقلسةة الخثلية: 
دعق ف ال وطبائع اللاححعماخ: والسحعاسة المدسية» والتاريخ 
م 0 0 ِ .8 . 1 علن 85 95 أ لوت 
المفضل : والخطابة الأديية:؛ 
النفوس وتوسع العقول» وتعرف الإنسان ماهى حقوقه؟ وكم هو 
د 00000002 


. 00000 كت 
وتحو ذلك من العلوم التئى تكير 


3 


وأخورف 35 شاف المنشيك من أضحاب هيلة العلوم المتدفعية 
منهم لتعليم الناس بالخطابة أو الكتابة» وهم المعبر عنهم فى القرآن 
ابالصالخي:» ا و#المصلحين» فى يحو قو له تعالى 0 أن الأرض درانها 
عبادى الضاحون*# (الأنبياء: ,)١١8‏ . وفى قوله ؛ #وْما كان ربك 
ليهلك القرئ يظلم وأهلها مضلحون# (هود: .)١١1‏ . وإن كان 
علساء الا اباد بقعسر وال هادة االصلاج 0 ولا! الإصلاح» ة 
التعيلء كما حولوا معني مادة (الفسادا وا الإفساد» من تخريت 
١ 0‏ ا 1 200500 11 
نظاء الله إلى التشويش على المسسدين ! . . . 5 

عد علد عد 

3 !إن نغن الابخ ناد والعلج حريا دذانهة وطرادا مكدرا . 

سعئ العلماء فى تتوير العقول: ويجتهد المييتبد فى إطماء 
ثورها + والطرفان يتجاذيان العوام: :ومن هم العوام؟ ! : 

هه أولئك الذين إذا جهلوا جافوا ».و إذا افوا استسلمواء كما 
أنهج هم:الذين:متى علهوا قالوؤا: وفتى قالوا فغلوا! ... 

1 ا 0 : 

العوام همقوة الملتفيلت هوت نهم عليهم يضؤل ويطون. 


(1) الاعمال الكافلة] هى 147 184 


بغضهج على يعشن » فيفع خرون ستياسته! .. وإذا أسرف فى 
أمزالهو» يتولوت: كتريما! ... وإذا قبل متهم ولم يمثل ٠.‏ يعتبرؤنه 
وس . ويوقهم! لىن خنطر الموت؛: فيظيعوته خدر 
التسوبيخ! . ٠‏ وإن نقم عليه مثهم بعضص الأياةء قساتلهب كأنهه 
ا - 


والحاضل ؛ ان العوام يريحون انفسهم بايديهم يسبب القوف 
الناشى عن الجهل والغباوة؛ فإذا ارتفع الجهل . وتنور العقلء را 
الخوف» وأصبح الئاس لا ينقادون طبعا لغير منافعهم » كما قيل : 


الاعترال أو الاغتدال !1376 , 


# إن خوف المستبد.من نقمة رعيته أكثر من خوفهم بأسه؛ 
جهل . . خحوفة عن عجز حقيقى فيه' وخنوفهم عن توهم التخاذل 
فقط. وخوفه على فقد حياته وسلطانه: وخوفهم على لقيمسات 
من النبات» وعلى وطن يألقون غيره فى أيام + - وخوفه على كل 
شىء حت سماء ملكهء وتخوفهم على حياة تعيسة تعيسة ققط ل" 

#«إن خير ما يستدل به على ذرعية استبداهد الحكرمات هو 
تغاليهاقى شنآن الملوك؛ وفخامة القصورء .وغظم الحفللات» 


(١)الصتدر‏ الشابق؛ قبن دما 0 
()المعيدن السبابق: فين ١85‏ : 


ناسنا 


ومراسيم التشريفات » وعلاثم الأبهة» ونحو ذلك من التمويهات 
التى يسشرهب يها الملوك رعاياهم عوضاعن العقل والمفاداة. 
وهذه التشويهات يلجا إليها المسعبد كما يلجا قليل العر للتكبرء 
وقليل العلم للتصوف؛ وقليل الضدى لليمين. وقليل المال لزينة 
اللباس 


شلك يسحعدل عان ضراقنة اللأحةافى اصع اداه و الحرية 
ياسحتطاق لغتها ؛ شل قى قليلة ألفاظ التعظييم ) كالعر بنة ا معل؟ +2 


هى غنية قفن عبا رات الخضوع. كالفارسية؟ وكتلك.اللغة التى لسن 
قمبولا بي السك اطتيق ؟ اللراقت ايل > سيان : 


وعدكم؟ !.. نا 


ا 
ع دانوزي الحدم ع وزاير المسحعيل ل فزي الاعة اكجنااقي 
3 أب كلت هه تب 0 انين . انبرد ابن 0 اك مم 0 
' - الي 
الحكومات الدلستورية. 0 :. 


# ايخف الاستداد كلما قل عكت تواست ن الوعيفء قا الارشاط 


بالأغالاك القابعة :قل التفاوت فى العرؤة” فاكلها ترق الشعب 
ا كر 
0 4 0 0 


1 الاقنتدر النتانق ؛ تعس 21 ١‏ 1 
(2)المتر السائق د هر 112 
(7© الملعدر السابق) في 157 , 


3, 
- 
-1 


#«الأضلاء» باغعبار أكثريتهم: هم جَرئؤْمة البلاء فى كل 
تبيلة تومن كل قبيلء الآشبتى آدم داميزا وان ستساوين إلى أن 
ترات الصنادفه عض أفرادهم بكثرة الل فتخأنت ننها القدرات 
العضبية ؛ واتشأ من تتازغها ثميز أقراد غلى أقراف. وتحفظ هذه المدة 
أوجد الأصللاء., 


فالأصلاءء فى عشيرة أو أمةء إذا كانوامتقناريى القوات 
الستعدوا على ناقى الثاين» وأسيو! حكوامة أشبراق + ومن :و جد 
بيت من الأصلاء يتميز كثيرا فى القوة على باقى البيوت؛ يستبد 
وححده ويؤ سس الحكومة القردية» المقيدة إذا كان لباق السوت يقية 
بأس» والمطلقة إذا لم يبق أهامه من يتقيه : 


03 


بناء عليهة: إذا لم يوجد فى أهة أصلاء #خالالينة! عق 
ولكن كان لسواه الثامن صوت غالت» أقا ا 


3 


حكوامنة انتحاينة لا ؤوانة فيها انتذاء : . ؟ 1 


ايضصرف يعض المششين ًا 7 الصيدقات وياء المعابد؛ 
5 5 11 20 5 1 ع0 :1 
مشفة وزباء: وكانهم بر يدول أن سفوا 8 اأدهها + قلواف الئاس 5 


عه 


الم 


(1)الصدتن الصايق:: ص باد 
(؟)الصدر السابى :من 1571 


0 


# إن اللستيدقرة قاجيء لا حول لدذولا قوةإلا 
الس 5 والامة: اع اس ا لسن الها ف جلك 
والثينات؛ عجن إذا ها اكقففرت متاع عَقَول بشها فشن الله لها 7 
جمعهم الكبير أفرادا كبان النقوين» قاذة أبراراء يشتروك لها 
السعادة بشقائهمء واحياة بموتهمء حيث يكوك الله جعل فى ذلك 
للاتهدم: ومثل تلك الشهادة |! لشريفة خلقهم. كينا خلق ورجال : عدهد 
ل 1 فساقًا فجارا 1 هالكهم الشهوات والثالب 5 

فسسيحان الى يختار .من يثقاء لما يشاء .وهو الخادفق 

د ان 

7 أ*, سشيكاة. ‏ لغ كان تلدع وأراذ نك لتنسيسا ا لقا 

أنا الشر» وأبى الظلم» تأفى الإساءة: وأعى العندن وات 
المسكحئة. و عه الشت زعوخالن الدل» وان الف : لفشره ونلتى 
البطالة ؛ وعتشيرد لي الشهالة: وَوطن ابقرات أعاديي وق 
وخياتن :قالمال ؛ المال+ المال! ...576 


# (إنْ ضرر النساء بالرجال يترقى مع الخضارة والمدنية على 


)١(‏ متكلفى أسناب المحد ومظاهرف, 
(5) :ةالاأعمال الكامنة امن 1 


(9 )الصيدن الديي حصن 18 ١‏ 


فعدحة ل فين . ]باش آعنفت ! . .قالبدوية تشارك ١|‏ بر جل مناضعة فى 
الأعمال والثمرات» فتعيش كما.يعيش 


واحشتريةء شيلت الم 0-7 ه لجل معيشتها وزيتياء أشن 1 
فلؤاثة دتعي فى أغمال النيت: 


1 3 5 05 ل 3 سك عر لد ََ 
والمدسبية. تشلب لاله فين أرشعاة وتود الا تخغرج م 


ومتكفا عرق ينات العواسو فى أسر الرجال!!. .وما أصدق 
بالمدنية الحاضرة فى أوربا أن تسفى بالمدتية التسائية؛ لآن الرجال 
: 0 . 4 
فهياضاروا أنعاقا المتسملة ‏ ... / " 

2 جد 
دان الحدال تفاسيه اناق الشراة قصمة لال 

( إن الرجال تق د ف ألكنأة قسهةه ضاللمة:. 

فأهل - 5 اسننة والأدنان من بلشحىق بهم + ع ددشم يذ ببلغ 
ا ةك الماثة .يت شعو ل بنصة مات يحي صو ادم اشير | 
ريادم» ا تنقشو ١‏ نْ ذل فى الى رك ف اسراف شكال كلك أنهيم ص 1-2 ف 

3 | ال‎ 5 ١ 

الشوارغ ملايين أبييج لخر ورهم فيهاا ا ا لاا 
الملاهى والموا الخير ». ولا يشكرون فين مال يبن 0 ن الفقراء 4 
سوتهم فى طللام . 

نى أهل الصنائع أل ببية والكمالنة اهار _- تبر هون 
ولل يا وأيكال هده الطبقة ؛ و يقدرون كذلك بخمسة فن 
(1) الصدر العيايقبج صن .114 , 


10 


اللاة د يعسيقل اتجدعو عن سامش بهالعمشوات أوللنات 
أوالألوف من الصناع والؤراع.. 


وح ثوامة هذه القسيمة المشاونة المتاعدة الظالة بذ كون الاستدادء 


ل :عهزه: 
ددن 


وهناك أمجات من الاين لا يَعَمَلون إلا قليقة: إغا يعيسنون 
بالخبلة؛ كالسماسرة والمشبعودين ينسم الأذف أو الديرنء وهو للاء 
يقدرون بخمسة عشر فى المائة: أو يزيدون على أوليك: . 

نعم لا بقتضى أن يتساوى العاله الذى صرف زهوة حياته فى 
محضيل العلم الناخع | او الضتعة المشيدة بذلك الجاهل الدائم فى ظلى 
الخائط ؛ ول ذاك الاجر الحتيد المخاطىر بالكشول امامل ولك 
العدالة تقتضى غير ذلك التقاوات . بل تقتضبى الإثسائية أن ياخذ 
الراقى بيد السافل فيقربه من منزلتة + ويقاربه فى معيشته . .ويعينه 
علن الأمعاول ف جاته- 30 

ند رد لت 


له 150 :. . 


لا يطلب الفقير معاونة الغنى:؟ إغماي صوة أل يظلمهء ف اي 


يلتمسن 4 ميته الرحمة ؛. ]نا تلتمسن العدالة» لاع وهل منه الا نصاف» 


34 


ارا 


إثنا سأله ألا نميعة فن يدانا م احمة الكياة! 0 


د ف 


(1) السندز السابق تحن 150 زان 


0 المصبل السالقء حجن :ذا 


* ةالمال يستمدتمن الفيض الذئى أودعه :الله تعالى فى الطبيعة 
ونواميسهاء ولا يملك؛ أى لا يتخصص بإنسان إلا بعمل فيه أو 
فى مقايلة21(0.. 

د 2 

# ١إن‏ أعمال البشر فى تخضيل المال ترجع إلى ثلاثة أصول: 

كاه نواد الها 

"تيه الموناد للانتفاع بها 

”7 تؤزيعها على الناسس . 

وهى الأصول التى تسمى بالزراعة والصناعة والتجارة....وكل 
وسيلة خارجه عن هذه الأصول وفروعها الأولة فهى وسائل لاله 
لأ اا 

0 
اتتراكم الغروات المفرطة + مولد الآسعبداة» ومشر يلاق 
اق ذا 
ل 

* «قررت الاسلامية ترك الأراضى الزراغية فلكا لعافة الأفة. 

يستنيتها ويستمتع بخيراتها العاملون فيها بأنفسهم فقط . . :147. 
عه 

١+ صن‎ 0 رديصلا)١(‎ 

(5)الصدر الامن؛: ض ١1‏ 


(9)اللمصبدر الاق : ص 0 


(2)العيدر السائق؛ ص ام 


تدا 


تن #حاءت الاسيلامية بقواعد شر عمية كيه َ 2 لالتحا 
بأحكام الشؤون كافة. حي : اللزاثية الشخصية : ف أناطت تتفلهنا 
لتقا ماق لماتطله اللا اقل عسات الكقت كوي ا 
د نك 


11 االعيقيةا دشت مزاكيلة ىهن أب شايع نوز 


لعشا 


© القد جعل الله الأراضى تمرح للمخلوقات كافة ...2701. 
:5 
مدلا دوو أن عاو لوس حيصي ا 
«بالريا تريو (*؟ الشروات ::فيشعل التساوى أو التقارب بين 
الناش :334 
2 2 


2 ايوز الشروات الفردية ع 5 لحسسهو ري العم ب أس ع تفعها 


1 )الصدر السابوق من ١7‏ 

([5) المصيثر السناب ع عن 117 
يا 

لاد الننا + هل 19 

7 لضت و اسايق ؟؛ ض 12112 

1 ريو أن تحر ايد 6 

(3) د الأعمال الكاملة» عن 17 


11 


انبا كن الاسع ماه د الداخليى: فتجعل النامن صثكمين : سا 
وأشبادا 2 واتسوق الاسسعداد الخارجحن 0 فتسهل تلام اليو تعن 
بغتى أفراذها التعدئى على ححرية واستقلال الأم الضعيفة) وهذة 
مقامصك فاسيل» فين نظر اللحكمةوا! العدالة. وذلك يقتضى ريم الى 57 


تحريما مطلقًا : 1 
د ف 2 
© رالا ننظاخ الساة.. 
شو فعيشة!الاشتم راك العموافى» : القن سينا لحيل 
تخصيمعه عن للأمو ان اللمساك" 6 و : ولكن ذلك لم يكد يحرج مز 


الهو ةِ ة إلى الفعا 
5 1 داق 9 : - 
ثم أحدث الا سنة اللاشدراك على اع نظام ولخ ل تدم 


أيضا 5 و قن واحدء كان وب المسلهو ن لا يدوت من يدفعون 


1 مط > ادي 
لهجو الصسدقات والكفارات».وذلك أن الإسلامية قدا 
قد ادو اع الع سدع لاه الكدل ف اقوش بيت للا 
جحكيعنة ارستشراطية المنتى: د نسشر امه الا ذارهء قو قيعي لليسير 
2 1 
1 


قانونا مؤسسا على قاغدة: أن المال.هو قيمة الأغمال. ؤلا يجتمع 
فى يد الأغنياء إلا بآنواع من الغلبة والخداع!. 


فالعندالة المطلقة تقعقى أن نخد فهم عن نان الأغتباء ويد 


1 35 ا‎ 0 ١ 
على الشقر اع يقث يحل التعديل » فلا يموت التشاط للعمل‎ 


(١)الضدر‏ الاق 0 عن 11 


هله المتاعلة عض باهر مونوعها أغلب العالم المتَمدن 
الإافرغى ».وتسعن وراءها جسعيات تطلي أن تكون الارافضين 
زالأملذك القايئة وتا لات المعامل الصناعة الكيترة مشج ركة الشيوع 
لم افة الاش 2 أ الأعمالة العيهرا انث تكوان عه وزغنه به ححوات 
متقاربة بين الجميع. وأن الحكومة تضع.قوانين للكؤون كافة: 


حت انشوثنات: وتوم بتتشياكدهنا : 


وشده اليه ل ؛ شع بعقى التعحديا عتو0 هنا الامدلاضية 
يد - ا ادا 


فنا 0 0 


10 


وص هن الني ل577 اوسن الغليما القسسعة يضقت كتير ا عد 
ابحم أله 2 لخن 22 + خا * 2 

أها اللكوهمات العادلة المنتظمة. ها لم يكن فساة الاخلاق 
متغلبًا على الأعالى» كأكثر الأم المتحدثة فى عهدناء لآن فساد 
الأخللاق يزيد فى المبل إلى ال لتمول فى نشمة التاجة الام أفسه ؛ 
ولكن محصيا الثروة الطائلة ؟ فى عتهيد الحكومة العا هيو 
اع وتلا ساقي 31 مر طريق اللمر ابأة مع الام المنحطة. 5 
التجارة الكبيرة التى فيها توع احتكارء او يا ل كىن الله 
البعيدة» مع المغخاطرات. 


5 


| 1: 5 
و حر مع صى التسه ل القسمم يشعك كثيرا شين رعوس لاس تِ عقيااء_ت 


كا عيذ ”يا 


أت كواعات المشسدةء يف سيل 50 الثزوة بالسترقة من 


(1]المسدر اسايق هن أ 17 , 


9 التموك ظو جيم للا الس آذ هين ف الترعج الشر ديه 


بيت المال. وبالتغدذى على الحقوق العافة» أو بغضب مافى أيدى 


البعفاء ! / اق 


ه,الاأغنياء.. 
أعداء المنسد حكراء واوتاده عملا ! . 


فهم ربائط المستبد» يذلهم فيتنون. ويستدرهم فيحنوك» . 
1١ 75 8 |]‏ 


ولهذا يرس الذل.فن الأ التى يكثر أغنياؤها!! :.. 
أقنا الف ده _ 


فيخافهم المستبد خحوف النعيجة من الذئاب» ويشحيت إلبهم 
شعضص. الأعمال لين ظاهرها الرافة؛ تقتصيل يذللك ان تسب : 
إبعتاء قلويى الى زيلكره غير ف. 

والفشّراء اقتلكف» بتخافقدية حوعت دناغة ونذاله 1 شك 
الضلبع؟؟؟ من العقاب! ا فهْجِ بذ لتجحسرون على الاتكار, شيا 
ل الزيكار 3 كَأنهم يبتوشموونل أن داحل زعو سهم جو |سبيس 


. #الأعمال الكاملة؛ ص اننا‎ )١( 
(؟) التعاك: ظائ غير بعى» الظيران.‎ 
('؟)العقامف: مسن عجو إن 2 الط ع توص : و تالت‎ 


(5) «الأغمال الكاملة» ض 175 , 


ندرا 


0 اقِدَيَمًا لم تكن هناك أهمية للثروة العمو عية؛ أنا الآ3ء قل 
ضارت المخاريات مخض مغاليات علم وؤمال؛ قأضبخ للثروة 
العمومية أهميدة عظمى لآجل خحنظ الاسحقلال... والام 
الأو 5 تصنتت لها م الشريوة العضو مية ؛ س من لشهبا كن 
المجتمع الاتساقى كأئعام كتافلها الأيدى ا 

ل نا 

* اللمال الكشير افات علئ الحياة الشريمة ترتعد مثها فرائصن 
أهل الفضيلة والكمال م الدين يَمسسْلو ل الكقاف من الررق تت" 
حقظ الة والشاف؛ على اتلك وواقن الشف والسراف؛ 
وينظرون إلى الماك الزائد .عن الحاجة الكمالية» أنه بلاء فى بللاء فى 
ا أ انه لاء مر ينث ١ه‏ لعن فى غخصيله. وإتللاء:من حيثك 
القلق على حفظه . وبللاع من حيبت الافتكار بإغائه , : 

وأفا ا كدق 15 فيعيشس مطمعنا فسيد 2 5 عضر الأمن على دذيدة 


وشرقه وأعلاقه. نكا 


* الا يكون الإنسان حرا تماماما لم تكن له صنعة مستقل 
: 1 
عا .140 


لد ف 


1 االحفيتة 
(؟«الأد وال الشاملة؟ من 19/5 :, 
("0) المستقار النتانق مو؟ بتا ا 


( الصدن السابق:. عن 1177| 


© وا ل_اسنيدكاك. 


: : ش 5 د 1 
داء أشد وطأه من البلاءب أكثر هؤلا من الشخريق. اعظم تخرينا 


7 
11 1ه ا || 
-3 اننا 3 كل 0 3 ا عن لسع ا ل 55900 


1 أر 8 _-) 0-6 2< 
5 | 


القشناء! الوكيناد! 2-4 الا رض تناع ونه بك شعت النلكة! : 


فا آ1 ١‏ ى 5 : 5 َه 7 : 
واسعد الئاس ؛ فى عهد الاستبداد؛ هم اولئك الذين يتعجلهم 


لن - ) ف 
0 تن 


ع *ع صب النا رن الحكومات لاجل عل ممهم 8 و لأ سداد 


فلت اللملوضوعء فج غل الرفية خادذمة للرغعاة» فشَبلوا 


نتن 1 عسل 


0 
١ 3‏ 2 2 نآ ان" 1١‏ 00 ا ا كا 
2 #قك نظ "لمم انا نبي أت لاا لياه ممما امه اتش ةف كت الى 


ةا تيا يا : "3 تديا 


1 1 5 5 3 0 1 ١ يح‎ ١ 
الأذارة ا لصرةء شحج شيو لوا “كسا نه اليك سات ملت اتساج‎ 


والحى. أن .ذللك يحصل فبدعن ققد الشهامة. لاضع ققد 


ني 


آله خم - 1م 
الشف |1 1 
7 


0 ادو اللساتوي عفن 11017 


مه 


عدو الباق من: 18 


10 


ويقولوان: الاستهسداد بعلم اموجن اشاها : ميو الطاعة 
والاقياة لكين قير 
والحى .اهنا فيه عن تجو قبدن حب له لاعن تمان 


إدعان! 1 . 


5 30 08 غ1 5 1 0 5 ١‏ 
والخق ؛ ال ليشن عثاك حير الماش وتشهه ! 1 
5 ا ان ا لض فنا 5 3-1 
ويعو.لون : الاعداق يقئل السيو والفجور . 
الشق ؛ أثة هن كر :وجح الا عن» عفه ودن” 
9 0-2 من مد أسه وزاك * عية : ا" 
نقد لانن رمما] . التس نانف نواعت 1ه 
و بقو لولاة يقلل التعديات ف جرائم 5598 


واكم 3 أنه تصتمر ظهور هأ وي*+خفيها 3 1-2 تعديدها له 
“حميية اه أ 5 - 3-3 - 3-7 


اداه !1 00 ! 


ل عل الاق الطب فاتك السام العاسن عم 

مأ اع سيا ا 

الأفووخ أظلقت ت الم هرية اشقطابة والعاليفت والمطبيوعات» 
فس تاه الميلف قفظ... وان أن أن ككنا لاشغزيزة القوفى فى 
ذلك مير من التنحديدء لأنه لامائع للحكام أن يجعلوا الشعرة 


آي : | 3 5-1 ا ب 34 َ || . 
من اسيك سطلمييلة ع حتن بت ٠١‏ يبجامو ل نها مله نهم انيعي 3 


ف د فد 
# 9إن الاشعراك هو أعظم سرافى الكائنات» به قيام كل شئءغ 
نااعندا اللة واحدة. 176 


د علد علد 


2 | السرق مريص.. اذا 

0 قائل | الشرق مر يض ؛ و يدك الجهل :. 1 

ومن قائل؛ الخهل بلاء. وسيبه قلة المدارس ١‏ : 

ومن قائل : قلة المدارسن عار» وسستسهنا عدة الشعاون على 
اإنشاتها من قبل الأقرات أ م فإ قوق الشيآن د 

وهشدا افق ها بخطه فلم الكائب الشرقيى كانه وصل ان 
السيب المانع الطبيعئ أو الاختيارى . 

والحقيقة أن هتاك سياسلة أسبات أخرقء حلقفها الأولن : 
الامي هاف 


30 2 ب | 2 |آاظ 2 08 ع هاي الاب 
واكاتتب:آخر يموت.: السرق هربص ٠‏ شيعه فشك التحسك 


(1) «الأعمال اللكاملة» من 155 , 
كر المدو النبابق؛: ل نا 1 
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بالدين» ثم يقف. ف أنه لو تغبع الأسباب لبلغ إلى الحكدم بأن 
التهاون فى الدين أو لا وآخرا تاسيع قن الاستداد, 

وخر يقول: إن الدت سحاد الأشلال :وهو ميري أنه قد 
الترييةا. . ,وسوافظةن أنه الكبل. 

واخحققة : أن المرجع الأول فين الكل قو الاسسنادء الل بسدعم 
ختى أولئك الناحتين سس التصريح بأسوية المهدت! 900 ا 7 

عا جد ج 

2 #القلاسللك الأنبياء علحيه الشتلام: 2 إنقاذ الأم 0 ساك 
الأخلذق؛ فيلك الابعداة ‏ .. أؤلاً بفلك العقول من تعظيم غير الله 
والاذعان لعو أو وذلك بتقوية حمسن الابساق المفطور علبة 


مام ايز 8 


ثم جهدوا فى تثوير العقول ممبادئ الحكمة» وتعريف الإتسان 
الل أى حريته فى أفكاره. واخشياره فى أعمالهء 
وؤيذلك هدهوا سيول الاسعنداد؛ وسِدةا| بير العشتات. 
ثم يعد إطلاق زمام العقول صضارة] ينظرون ١!‏ لى الإتيانبأته 
مكلف ادو 9 كن أل تسنانجةء ومطال بحسن الأتعلذق» فبعلمونهة 
ذلك بأساليب التعليم المقلع + ويث الثربية التهذيبية . 
والحكماء الْسِحَاسِيونْ الأقدمو كُ اببعو | الاتبياءء عليهى ادمع 
فى سلوك هذا الطريق وهذًا الترتيب» أىبالًجداء من نقطةدينية 


(١)الضدر‏ 257 ل 


فطرية: تؤدى إلى محخرير الفمائرء ثمياتياع طريى التربية 


والتهديت بدن فتور ولا القطاع ا 


عد عد ع 
ا القرتى.. 
مادى الحياة؛ قنوى النفس؛ شديد المعساملة: ريص على 
الاسععفار: خريعن على الانتقاء» كآنه لم يق عددهشىء من 


اباذع :العالية والعواظفب الشبريفة التى ققلتها له مسيحية الشاة 


5 00 أ‎ ١ ٌ 

أفنا أهل اشرق الس 

ا 3غ 1 مد | انتما لان ١‏ 

اه نا العنهنا : : : اتشتهه ) :«ة علطان اخعص : 

للحت اه 2 2 #ساح ونع م عقت 1 . 
والإضغاء لل وحدان. والميل لثم حمة ولوافى بي فب وجعهاء 
هو اللطف ولو مع الخصم؛ و نروب الع فى القعوة والمروءة: والعدين 
فى القفاعة والفضيكة > والراحةاق الأزنى والعايقة واللقة فى 
ْ ْ 7 


0 أله 1 > 1لا اشن معد سو وك نل وا دي 
الجر عرو لمحسعه .ابي يعجعييه تدم لحن لكين 6ع يعارو لم لحن 


على العرضن فقط . 


٠ - 0‏ - 5 قَ | ٍ 0 7 1 03 5 
الشدر في عد التصضليق. ات والغبريى : 3 اتنتشى ول تيتشت 
ده ويلحنين 0 
ا 7 3 15 3 4 2 
اقيق ١1‏ كش مايغار على المر وج ؛ كأن شرفه كله مستودمٌ 
يلامب والقزيى : اك فامقار علي حريقة امكل 


١ :‏ 1 اوه 3 1 
المحرقي ١‏ حريصن على الدين»؛ والرياع:قتهة: 2 و العوين . 
3-30 5 1 لك 
حريضن على القوة وَالعرء والزيد فيهما . 
ا 01 2 2 31 7 : 1 
والخلاصة: ان السرفن:: اين الماضى واخيال.. . .والغرين: 
2 0 
اب الممتفنا؛ بالخحث: اا 
ما ل 
فنك 


#* «ما أحوج الشرقيين اجبعنيرةغ هن توشب ومسلفية 
ومس حمسن وإسرائيليين وغيرهم» إلى كيام لديبالون بعوغاء 
(العلماة؟ المرائي: الأغبياء» زالرقساء القساة اها فيتجددون 
النظر فى الدين. نظر من لا يحفل بغير الى ١‏ لضصريح؛ نظر من لا 
يضيع النتائج بتشويش المقدمات». نظر من يقصد إظهار الحقبقة لا 
إظهار القنصضصاحةء نظر من يريد وجه:زيه لا استتمالة الناس الع 
وبذلك يعيدون التواقص المعطلة فى الدين: ويهذبونه فن الزوائد 
الباطلة» تمايطرأ عادة على كل دين يتقادم عهدهء فيحتاج إلى 
مجددين يرجعون به إلى أصله المبين البرىء: من بحيث تمليك 
الإرادة ورفم البلادة مخ كل :فأ يسن ؛ المشخفن شماء اللاستداد 


والاستعباد؛ المبصر بطرائق التعليم والتعلم الصحيحين»؛ وثيام 


(1)المسنتر السائق: هن 8ش 1 ع اتكرا 


البزية الشبعة ىو إسعف ار الأعيلاق السطية مايه يي الآثيات 


ا ع آنا ا ١‏ 
الساناء. وبهة لذ بالكفر» يعيكن الامو احموانا: 0 8 


2 

ه,أمر شريب.. 

إن كل الأم المنحطةء من جميع الأديان. تخصر بلية انحطاطها 
السياشى :فى تياوتها باسوز دبثها؟ ولا ترجو سس جالتها 
تهنا علمة الا بالنناف بعرؤة الاين تنسكا مكنا ء ززير يدون 
باللسن العياذة . 

ولنعه الاعتقاد لو كان يفيد شيكا! !: 

لكثة لا يفيك أندآاة أنه لا يمكن أن يكون فؤواعة فغل ء ذلك أن 
الذين بذر جد لا شبهة فيه فإذا صضادف مغعرسا طيبائيث وغاء 
مل جيب فقيد ار فوا اله وكمقات ١‏ العما مف أقا قات 
2 ار | ما كّ ِ اي أر | : ٍ وم 

: ل 1 

ل 


2 0 


وماهى أرضن الدين؟ . 
أرض الادت- داهى تللف الاسية الى أبعي الاسخطاة بعبرها 
ونضت تهاء وأفسند ل أخلاقهنا وديتهاء حتى ضتارت لا تغرف للديد 
ٍ غ8 2 
فعلى غير العبادة والسك» اللدين ريا ذيهما عن حدهما المشره 0 
أضر على الأمة من نقصهماء كما هو مشاهد فى المتسكين !. . 


تعم؛ الدين تعبلك لوقي الااجتشفاعى إذا ضادق أخلاقا قطرية 


(1) المصدن الساءق عض 145 م1 : 


ا 


1 فسلدء فينوض تماعج] هاسع الانباو قف بالعرزية تلك 
لنهضنة التى : نتطليها مند ألف عام عبثا! : 
وقد علمنا هذا الدهر الطويل» مع الأسف. أن أكثر الئاس لا 
يحملون بالدي ن إلا إذا رافق أغ اتبيه اف أو لهنوا ؤزياء : 
بتاع عليه اننا ار الأم الميحطة أن تلسسون دواعها و يق 
إجباء العلم و! احضباءع العمة. م الاستعانة الدب ن.واللاستشادة منه 


عد إن الصلاة تنهئ عر عن المضعلة والسع ,/دة الله أكبر واللّه 
يعلم ما تصبعون © (سورة! لمتكبيت: 2)58: لا أن عكلوا عتى 
أن الضلاة تمنع الئاس عتهما نيهها ...11 
د عد بد 
# االاستبداد مفسد للدين فى أهم قسميه. أ الأخلاق. , 
وأما العبادات فتة فلا يمسهاء لأتها تلائمه: فى الأكثر! ... 
ولهذات تبقى الاديان فى الأم الماسووةعبازة عد قياكات فجردة 
مما قلا تكافى تطهين النقوسق كنيكاء ولا وى :عن 
تسنواد ولا سكن 7767 
2 2 
© «الأسير المعدذب المسسمه إلى دي يشل تفسه بالسعادة 
الأ رويةء فيعلها بتكيان داك أفتاق) وتعيم شقيم أغده اله 


ال توم ا 
- أميا 


(1) «الأعمال الكاملة امن ااا اننا 


(؟)الجدر الاين؛ ل . 3 1 


و نفك ق؛ فكرء أن الدئيا عنواك الأخرة ونه وعا كان ححا 


الصفعتين» .بل ذلك سو العائن غالنا! ! +.: 

ولبنتظاء اللإسللام حاتت أظنها تخاضة بهمىء يعطفة نل 
مصائيهم عليهاء وهى نحو قولهم: الدنيا سجن المؤمن! المؤصن 
ميصضات! إذا أجب الله عبد انتللاه! هذا شأن آخر الزمان! حسيب 
لزه لفميييات يقعين» خرن 1 . فزيتتاسون -حلنيك : إن الله 
يكوه العبد البطال» والخديث المعند مغن :ذا قَامتَ الساعة وفي 
يد أحدكم غرسة فليغرسها»'''. . ويتغافلون عن التصن القاطع 
المؤجل قيام الساعة إلى ما بعد استكمال الأرض زخرفها 


1 : 9 
ورئنتها ..... وآب: ذلك بعد؟ ! . 1 0 


#0 
دان مح السلطة» الع لاممنود الما ممعي جبالكين 
م و - اذا 1 د الى ا 
١ 5‏ انح عا؟ 5 75 اعد |2 
بيو انعاها للسستيدين ! واعوانا لهم عليهم! إ قات 
شين الضيفة. أل الاولادء فى عهد الااسكبداد» قم فلا سل ع 
حديد يربط بها الآباء على أوتاد الظلم والهوان والحوف 


50 اننا 


لخن 


(1).رواء أحمتدبن حتبل: 


19 وال اعمال الكاملدة 520 5 : 


00 اللهدر الما 1 سن انان ١‏ 7 


دمن 


وك التعليم 02 ورية 2-6 التكما أرسخ من- العللم الخاضا 
1 2 52 9 إن ينا 1 


ظفنع] ا المكافأة. 5 غيرة من الأقران ا 0 : 


# نان المدارس تملا الحنايات».لا السعجواك!.. :و إن القصمامهم 


والمعاقبة كلسايفيدان فى زجر النفسن .1500 


#7 «لى مات الفقهاء جرية النظر ل سجبوا! من الاع ناكف تت 
تعر يق «االمشاكين» الدين حعا هنج الله لضسا ف الركأة 3 فشالوا : 
عبيد الاستداد! . . ولتعلوا كثارات فك الرقاب تشمل هذا الرىق 

3 اج 
الأكيى 1ب 1 


# «الاسلام دين الغطرة. . وهو ميتى على الغقل المح 
ولااعتن بالإسلاعء ما يدين يه أكثر المسلسين الآن» نا أريد 
7 الصضدر الابق؛ فى 157 


0 ال معدن السالةء ده قف 5 


انعانا 


بالإسللام : دين القرآن. أي الدين الذى يفوي على فهسهة من 
القرآن كل إنسان غير مقيد الفكر بتفصح زيد أو تحكم عمرو , 

فلا شلك فى أن الدين إذا كان :مبباعلى العقل »+ يكون أفضل 
صارف للفكر عن |! رقع فى ماد الخرفين» راقع زاوج يعبط 
التقم وبين الشعلط» ولك 0 ا 0 واكبر معين 
الخظرة. ا اوفى التسبجة بكون 
أصح مياسن يستدل. به على الأحوال النفسية فن الأتم والأقراة؛ 
رقنا واتحطاطا .300 


نا 


#ا(إن التاظر قن القرآتن حق النظر يرى أنه لا يكلف الانسسان 
قط بالاذعان 1 لشىء فوق العمل اجا ل ييحذره:وينهاه عن الأيمات 


اتباغا رمن الغير أو تقلندا تاذياة: اه 


د د 


عله اما أخل: دهؤ لاء الدين : أنكروا فائدة الدين قل أن واذلك ]لا 
رد عدم اطلاعهم على دين صحيح ؛ فنع يأسهم من إضاد ح ها 
لدبهم 3 يح | ع فقاو مة القاد القساف. 

وإذا: نظرنا وجدنا أن هؤلاء أنفسهم هم فى انتواحد : يدون 
الكي ر على الدين هر جه عجهة». قنائلسن إن :ضدرره أكهسر هس تعنه ع 


11141 مقدوالابق: كن 51 


المصلنر الشالنء قن 51 


5601 


و تهسجول» مر جهة أخرئ »ع مو ترات أدشة وهوية:محضا "يوون 
أنه لا بدمتها فى نياء الأمء وذلك فثل : خب الوطن وتخياكت 
وحب الانسائية والإساءة إالسهاء والسسيعة الحسةة ء عكسها.ء 
والذكر التازيشى اكير أن الشسر» وتحو :ذلك ماعو لا شئ+ فى 
ذاتة :ولا شيع أيضا بالسي إلى عات طاعة الله وإطواف هله ... 

لآن «الله١‏ حقيقة لا ريب فيهاء بل ولا خخلاف إلا فى الأسماء 
بين «اللدة وبين «مادة» أو اطبيعة» .. ولولا أن الماديين والطبيغيين 
يانم لتر ساك قن الع ل اانه ما مدو ةل اماك 11 
اطبيعة1؛ لالتقواولا شك مع الإسلام فى نقطة واحدة فارتفع 
الخلاف العلمىء وأسلم الكل اللّه. 2١70‏ , 

+ د 2 

* إن المرصي هن الموت ا مويت!:: وطلت الوك سمياة 1 

ولوف من التعب تعب! . . والإقداة على التعب راحة!, . 


والصرية هى شجرة الدب فتشسخناها قطرات ف الدم 
المتشوعع. . :والأساوه؟؟ هن ممع الزقوعاوقنياها انمتن 


الدم الأبيضص» أى الدموع! ... 


1 ا :1ه الي 11 / / 
ولو كبرت النفوس لتفاخرت بتزيين الصدور بورد الجروح. 


لا بوسامات الظالمية!. 10 


00 


1 افدر الضانق + كس #85 


(؟) العبودية - 
لو عمال الكاملة» من 5 ٠‏ 5 


مت 


3 #ياقوم وأعتئ بكم التاطقين بالقناد فر حير اسمن 1 
دوك 9 تناسيين الأساءات والأخقاذء وهأ حناة الآباء 
والشييداف ققد كو عنقم 5ل على أبلاق ارين وأخلعم مق 
الأنيعدوا لوسائل الأتحاد. 

هذه أم 1أوسخرياة!١؟‏ وأمريكا قدهداها العلم لطرائق شتى 
وأصول:راسخة للاقاد الوطني :“دون الددى» والوفاق الخسى : 
دول المذهين»؛ والارتاط السياسى 4 دوك الأقارض»؛ فها بالنا سكن 
لا تفتكر فى أن نتبع إحدى تلك الطرائق أو شيهها؟!. . فيقول 
عقلاؤثا لمشيرئ الشعداء: من الأعجام والأجانب: دعونا يا 
هة لاع تداس شأتنا 2 نتضاهم بالفضحاء 3 ونشراحهم بالاحاءة 5 
ونتواسى فى الضعراءء ونتساوى فى السراء_ دعونا ندين حياتنا 
نل + ل ١‏ 2 : 2 00 2 1 
الدناء ونمجعل الآديان نكم فى الاخرى فقطء دعونا تمع جلي 
كلمة سواء) ألا رشي . فلبيحى الوطن»؛ فلتحى ظلماء اغراء! 4 

أدغوكو: وأخضن منكم التجباة» للتبصر والتبضير فيما إليه 
اليو اليس مظلق العرين أحت اب شخقنارا لآأختية هن 
الغربى؟! ...هذا الغربى قد أصبح مادياء لاادين له غير الكسب»ء 
- | -ذ1ا| 5ك ا 9 . : 8 - 0010 م 
قما تظاهرة مع بعقنا بالإخا الديتى إلا مخادعة وكديا. .» ٍ 

000 

# ايأ فومء وأريد بكتوشبات اليومء رخال العند» تبات 

الفكرء ورجال الح أعنيذكم فِن الخزى والخالان يتفرقة 


13) أن النسطا .: 
(؟) «الأعمال الككاملة! ضى فر  ”*‏ 


ادا 


الآديان»:وأعيذكه من الجهل. جهل أن الدينونة'!؟ لله رعو 
7 


سبحائه» ولى السرائر والضسمائرظ ولو شاء ربك جعل الئاس أَمَة 
واحدة 4 (هود: 0118 ,1(6), 
د د د 
"ار : برخت الم باتو غئد الله : ما بعلمة 
ويمضيه؛ وهماء عند الناس : السعى والعمل . ويوقن أن كل أثر 
عوسي سيوس بدو 8 ا 
ا 
# «إلى الآنء لم توجد أمة حكمت ثقسها برأيها العام حكما لا 
يشوبه نوع من الاستبداد» ولو باسم الوقار والاحترام!! :: أو 


نوع من الإغفالء ولو يبتر الشقاق الديتى أو الحتسى بين 
اا ا 


دح ماق 
ا ا متعتر] نفسيه. وح بن 


8 الناكقة رمز رط في جا لمر سم يعن بغر الاق 
ثم الأمة. ثم البشر : +«:وينظر إلى القسام البشن إلى : أمر» ثم إلى 


(1) الديئؤتةة القفياء وإخسات, 
(؟) ةالأعمال الكاملة» من 73٠١‏ 
(7) المقندي السابق؛ حجن 51١١‏ 
(5) المضندر الشابق حص *737. 


عائلات: آه اد»:على أنه.من قبيل القسنام الممالك إلى 
فلن ؛ وغى ١!‏ ل لو نايا وهى إلى مراقق ا 

د ف نا 

اقد يتترقع الإنسان عن 1 لافيهاعن معتى الكير . 

وَعَْنَ التجارة: لما فيهامن الحموية والتبذل. + ليك برضت 8 
المحراث: تمالمطرقةغ ثم .القلم. . ويرى اللذة فى التجد 55 
والاختراع؛ لانى المحافظة على العنيق» كأن له وظيفة فى كن كين 
سيرد اليش رح 110 
' .1 0 ا 

عد جد 9 


الحكومة المسعبدة هن التى لا يوجد بيثها وبين الآمة رايطة 
معبتة معلوفة مصونة بقانون نافد الحكم. 1 والحكومفة الخرة فى 
وكالة تقاء بإراذة الأمةء لأجل إدارة شؤونها المشعركة 
5 ا" 


د اعد 


لسن :11 م ساطة 5 لعتقاءف.و لش مناء 
# اليس للحكومة سلطة وسيطرة على العقائد والفيمائر. , 
1 ا واللعة؛ والعادات» والآذاب الع قم 1 3 3 ك3 
المتكيةها أعنت عن الزواجر, 


(1) المدور الشابق :هن 1 
(؟)المصدر المابق: من 51١8‏ 
(#7الضدر الابئ. فى 1 . 
(؟)احخنة: القواسة: 


1 


وليس للدكوسة أ كخداخلفى أ الميوسال ضمي 
عوك . اسه لامي لمع ساسودرية رس انق 
كذلك إلا فى مبدا ظهور الإسللام» #الإذازة العرقية عقب 
الفتخ! . 

ولايجوز الجمع بين سلطتين أو ثلاث فى شخص واحد. 
فالسياسة» والدين؛ والتعليم يجب توزيع سلطاتها على من يقوم 
بكل منها بإتقان ولا إتقان إلا بالاختصاص» وفى الاختصاض . 
كما جاء فى الحكمة القراتية :8 ما جعل الله لرجل من 5 ن ثى 
جوفه» (الأحإزاب: 5). . ولذلك لا يجوز المجمع: متعا 
الاستفحال.السلطة , 

عاد عند 

+ [ إن ن الاستيداد مخفوف بأتواع القوات» الى ينها 

قوة الآرهاب بالعظمة. . 

وقوة الخند. لا سيما إذا كان غريب اسن 

وقوة المال . 

وقوة الألفة غلى القسوة . . 

وقوة رحال الدين. 

وقوة أهل الثروات.. 

وقوة الأنصيار من .الأجانب, 


(5) «الأعمال الكاملة؛ صن 571577 


5ج ؟ 


فهنذه الفؤات تجعل الاسشداد كالسيف6ء .لا يقابل بعصا الفكر 
العامء الذع هنو فن أول نشنأاته يكون أشية يغوغاة. ومن طيع 
الفكر العام أنه إذا فار فى سنة يغور فى سنةء وإذا قار فى يوم يغور 
فى تو . 
بناء عليه يلزم لمقاومة تلك القوات الهائلة مقابلتها مما يفعله 
الثبات والعتاد المصحوبان بالحزم والإقدام . :2110. 
د تنا 
* «الاعداة لا فى أن يقازم يالكف » كى لا تكون فعة 
مخصد الناس.حصيد!:. 
نعمء الاستبذاد قد يبلغ من الشدة درجة تنفجر عندها الفتنة 
اتقجارا ظبيعياء فإذًا كان فى الأمة غقلاء يتباغدون عتها ابتداءء 
جتى إذا سكنت ثورتها نوعاء:.وقفضت وظيفتهافى حخصد 
امنافقين: حيط يستعملو المككمة فى توجيه الأفكار نحو تأسيبيى 
العدالة» وخير ما تؤسس به يكون بإقامة حكومة لاعهد لرجالها 
بالاستبدادء بولا علاقة لهم بالفصسة .2908 , 
ع 
«العوام لايثور بهم على المستبب. غالباء إلاعقب 
أحوال مخصوصةء مهيجة » فوريةء منها: 


9 السدر لساك عضن 98 , 
30 المفتدر التائق ع حل" 


5ع 


- ١ 2 هد‎ 


١‏ عقب مشهد دموى هؤلم يوقعه المستبد على مظلوم يريد 
الانتقام لناموسه . . 

١‏ - عقب حرب يخرج متها المستبد مغلوباء:ولا يتمكن:من إلصاق 
عار الغلب بشيائة القواد. . 

#-عقب تظاهر المسحبك بإهاتة الذي إعانة مصحوية باستهيزاء 
نستلزم حدة العوام. . 

# عف عق انان عات ماه ةاكال كير لافسر اقطااة 
حت على أواسط الثاسن » 

م_فى حالة مجاعة أ معبيبة غامة لاير النامن فيها مواساة 
ظاهرة من المستبك.... 

1 عقب عمل للمستبد يستفر الغضب الفورى كتعرضه لناموس 
العرضن: : 

عقب حااث تضييق يوجب تظاهر قسم كبير من النساء فى 
االامكجازة والا تفال . 

عق لوو رعن الآ تحديدة من المعسبد لمع تعسجزه: ا لأسةتعندوا 
لشرفها. 
إلى غير ذلك م الأمور المسائلة لهذه الأحوال الى عندها 

يموج الناس فى الشوارغ والساحات؛ وقلا أصواتهم الفضاءء. 

وترتفع فتبلغ عنان السماف يتلدون: الحو لشن الوا عبان 

للحق» الموت أو بلوغ الحق! . .2171 


د 2 2 


(1؟ معدي السايق. هن :758 577 


ا 


#«قبل مقاومة الاسحيداد تهتمقة هاذا يعتحمدل نه 
الاسعيداة.. فق فل تقر شقل المكومة اللن يراه وبمك أن 
ستبدل بها الاستيداد ..وليسن هذا ,الامن الهية الثائ تذكفيه فكرة 
شاعات: أو قط أحاد اليس هو بأسهيل من كر شنب المناوفة 
والمعقالية. وذ الابتعحية التكيق النظرى لا يور أن يكو 
مبقصورا على ١١‏ لخواضن.» بل لا بد من تعمسييمهة؛ وعلن حسبت 
الإسكان لكوت بعمسداعن الشايات» وممهيوةا يبوك الر 5 
الغعام: فمعرفة الغاية شر ظ طبيعيى للإقدام على كل عسل كها 
أن معرفة الغايه لا تقيدشيثًا إذا مكيل الطريق امهل إلنها. .. فد 
بل.من تعيين المطل .والخظة » تعبيئًا واغسمًا موافقًا. لرأى الكل » 
لرأئى الأكثرية» التى هي قبوق ثلاثة الأرياع» عددا أء 


2 
ف فوخ 


]2 
وي 


إن كل أميء كليا كان أو حزثياء لاا يحضل إلا بقوة وَزمِان 
مسا يسيب * ال وأن كل أمز يحصل بشوة قليله فى زمات 


عا 


طون باينا أحت وإربيع ونطروسيرا ها إجاحصل زيل قواة فى 


(1] المصيدن اسايق عن 7 


1 المعيبلر المابى »> من 7 


ا 


ليبن فى البكسس من يقسيه أمرا إلى الندر [لااعتد المسهل 
بسبيهء سعرا لجهلهء أو عند العسجز عن نيل الخير أو دقم الشرء 
بكرا تعره 

وكيك قلي أي اعلىي السلهين سهل أشبات المتجببنات 
الكونيةء والعجز غرخ كل عمل » التكقوا إلى القدن والزهد؛ قويها 
ل اي 


عه اام ع سات ل(المتور .قن المسدمسن : 

تحول نوع .|| لسياسة الاسلامة. فلقد كانت ينابية اش : زأففه لين 
ااديدقراطية؟ قافا فتهحانت معتك الرا تعدو تسمت ادق 
المتحاربات الداخلية» ملكية مقيدة بقواعد الشرع الأساسية؛ ثم 
مزاو ا 1 

نا ا ة 

# القد أثبت الحكماء المدققون.. بعد البحث الطويل العميق 
أن المشأ الأصلى لكل شقاءفى بتى حواء هو أمز واحد لا ثاتى :له 
ألاوهو وجنود السلظة القانونية متحلة» ولو قليلاء لفسادهاء أو 
فاه ماف قرتية أن اتشاضةة يها + 11 


2 


(؟) المعندر النتاب عن «8] 


* امن أعظم أسباب فقر الامة: 

أن شريعتنا مشة غلى أن فى أفوال الأغناء حقًا معلومًا للبائس 
والحرومء فيوؤخل مس الماع ويوزع على الفقراء. هده 
ل 1 ع -2 5 - ٍِ 5 + ا ا | 
لحكوسات الإسلامية قد قلبت الموضوع , قضارت مسى الاموال 
من أله 5 أء «المساكين وتبدلها الأعتباء» ومحابئى بها الممبسكنيرة 
والنطلك»:: 

ولو عاش المسلمون مسلسي حعيقة لأضوا الققزء وعاشوا 
أغلب العالم المتمدن الأفرنحئى: .2170 

2 2 
| اي 1 5 0 5 3 5-06 ٌ اع 

١#‏ لقد وععد نا علما كان احدهم يطلع فى الكتاب أو السنة 
على آم أذ نه + قارفا على حي فيطلت اي ينض لمتكم إلى 
أعسواءالم سورع أو النهيئ عنهع أو إلى دواعيهة أو إلئ هنا 
بشساكلة ولو من يعضن الوجوة. وذلك رغبة منه فى أن.يلتمسن 
لكل أمر حكما شرعياء فتختلط الأمور فى فكره» وتشبه عليه 
الأحكامء ولا سيفامن تعارض. الوروايات فده الأشدة أ 
بالأحخوط؛ وم عا 

ومنهم من توسع فصار يحمل كل مافعله أو قاله الرسول. 
إ : / اده ل ا ملل - 5 


(1للصي السايق عن ا 


55 


أشياء كتشيرة على شميل الاحمعسماعن ) أواطكاية» أو 
العافة :5174 


© «القسرتا... 

أقدخ الأنم اتبناعا لأضصول تساوفق الحقوق وتشارب المداتت 9 
الهيئة الاجتفاعية. 

وهم أعرق الأم. فى أضول تومب العمومية, . 

وهم أهقدق ,الأم فى أصؤل ؛ المعيسنة: !لا شتر 

ويم أخر صن الأعم على احترام العهود؛ عرزة؛ واحترام الذمة. 
إنسانة» واحترام الخوار. هنا مه ء وبدل المعروف»ء سروءة . 

وهيج أتستبت ن الأقوام لآن يكوتوا مرجعافى الدين افقلدوؤوة 


للمسلمي:ة»؟ رك كانايقية الأقواة قد اتننوا هديهم ابتداء» فا 
ب : كت | 2 أ ا 
بأنفون .سن اتباعهم أحجيرا: ١‏ فهم الوسيله الوحيدة لجمع الكلمة 
الدينية ».يل الكلنة الشرقية. . 9 


ف 


2 


(1)المعندر البايقء ض همأ , 
(1)العدتر السباق»ع صن 31 7 دا 


المصادر 


١_ابن‏ منظور: السان العرب؟ طبعة القاغرة . 


؟_آابو داود: ١الستن»‏ طبعة القاهرة سنة 7م 


كا 


''_ أحمد أمين: 1زعماء الإضصلاح شي العصر الحديث ا طبعة القاهر 
سنة 954١م‏ . «ظهر الإسلاء» طبعة القاهرة. 

أمين الخولي: افى أفوالهم"' طبغة القاهرة سنة 1977م. 
اللحدوذن ين الإسلام» طيعة القاهرة فته 4533 ١م‏ 

8 بطرس يظرس غالي (دكتور): «الكواكبي والجامعة الإسلامية؛ 

5 الجاحظ: الرسائل الجاحظ ١‏ طبعة القاهرة سنة 1000 

حرحجى زيدان! ااتراجم شاه الشب ف فين القن التاسع ل 
طبعة القاهرة سئة 1557م, 

8 جمال الدين الأفغانى: «الأغمال الكافلة! دراسة و تحقيق: 3 
ميحمل عمارة . طبعة القاهرة سنة.1518م. 

4 -الزركلى (خير الدين): «الأغلام» طبعة بيروت_الثالثة . 


, -الزمخشري: ٠أساس البلاغة! طيعة ذار الشعب_ الشاهرة‎ ٠ 


اوسن 


1١‏ - سامي الدهان (دكتور): «عبد الن حمن الكواكبي" طبعة دار 
المعارف ‏ القاهرة سنة 1954ام. 


؟" رطه حبان . (دكتور): : امستقبل الثقافة فى مصر؟ طبعة القاهرة 


١1‏ _عيد الرحين 565 #الأعهال الكاملة» دراسة وتحقيق: 


"ةا 


56 محمل عمارة؛ طيعة بيروت_ الثانية ‏ سنة 1 لمْ. 

14 -عيد الرحمن الكواكبى (الحفيد_دكتور): امقدمة اطبائع 
الاستيداد١ا‏ طبعة حلب سنة 1521م 

218 محمد فنياة الدين الريس (دكتور): «الخراج والنظم المالمة 
للدولة الاسلامة» طبعة القاشرة سيثة ١1111م.‏ 

7 محمد عبله (الأستاذ الإمام): «الأعمال الكاملة؟ دراسة 
والتقيق الكد, محمد عمارة ‏ طبعة بيروت داسنة 91/7 ام , 

١/‏ محمد غمارة (دكتور): (القومية العربية» طبعة القاهرة سنه 
قن 5 ام : امن التراث الإسسلامِئ»؛ دراسة عجلة «العد» 
المضرية يتان اسنة 68م 

6 محمد فؤاد يد البافي: المعجم المشفهرمم ن الالقناظ القار اك 
الكريم» طبعة دار الشعب القاهرة. 

85 درسييك (أين): «المحجم المفهدرنن لألفاظ ل اديت السوئى 
الشريفب! طبعة ليدن 112-51م. 

وثائق: ١المؤتمر‏ العريئ الأول طبعة القاهرة سئة ١151م‏ . 


رقم الإنداع 4 1174/ م 
الترقيم الدولى | - 185- 148 - 977 


مطابع الشروق 


العاف 2+ 4ة.خارة ينه انتصق - الةر داع ل اؤتي د يي 25 
3 يذ 3 أ ا-- 


ادت :قاف الملا كائق :موه 1 8 بوتير ان فاق 1 تبص فيز ١‏ 
0 2 


.. لتدعاض :غريناء.. نات بشهيدا دافن سيبل 
الحرية السياسية:. والعدالة الاجتعاعية:. وتجديد 
الدين...ودعا إلى بقظة عربية. تكون التواة تجاسعة 
الإسلاه!.. 

لهذا؛ كان »الكواكبى». وما يزال. علما سن 

أعلام اليعظلة والتتوير الاسلامى.. يجد علساؤنا 
ومثققونا ,بل وجمهور الآمة: لديه الكثير فى السهاد 
والأجتهاد ‏ الذى يعين على عواضلة الطرية!!:. 


دارالشرو قف 


ترقت باللعوطة ساب 


